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مكکدمة 


خلال تحضري لدراساق العليا بمعهد الدراسات أل سسللامية » اة 
ماكجيل الكسديةء تطلب الأمر متي التوجّه إلى القاهرة» للبحث عن كتابات 
وخطوطات تتصل بفترة لا نكاد نظفر عنہا بخير نتف في مؤلفات المستشرقين»› 
وقلة هليلة من مؤرحينا العرسه» گن روا لفترة حكم الأشراف لشبه الزيرة 
الحربية  ۱۸۱۳۲(‏ ١٠۹م).‏ وهي فترة ذات آحمية كبرى»ء من حيث تسجيلها 
لفترة من الصراع السيامي على اكم في هذه المنطقة التي توي عل اخرمین 
الشر يفن . . . وهو صراع كانت أطرافه الدرعية والرياض ومكة والقاهرة ولندن 
وباریس والا ستاتة | 
آحمد بن زيني دحلان (۱۸۱11 - ۱۸۸7 م) ران وخحلاصة کلام في اد 
آمراء البلد الرام» وکان آن لالحظت أن الوثيقة ء التي تقع في ثلاثمشة وإحدى 
وتاتن حب اة ۽ قل طبعٹھا دار إلختب الصرية طبعة يتية في عا cf IAAY‏ 
عن وة مققردة بخط الطويجي عمد سعيد بن محمد ين سايانء ومن ثم 
الحديث للأشراف»ء هي تلك الى تبداً بعام ۱۸٤۰‏ الذي شهد إلحاق اساجار 
بحکم الساأطة الس اة ماش ر 5ء بد من حکم الأسرة ألعلوية وحمد عل باشا 
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تاریخ آشراف احجاز 


في مصرء وهي فترة شهدت حكم سبعة من أشراف مكة للحجازء إلى جانب 
اثنين وعشرين والياً عثانياً من قبل الباب العال . 

ومن حسن الح أن المؤلف زيي دحلان» كان صديقاً مقرّباً لآخحر أربعة 
من حكام الحجاز من الأشراف»ء وهم : 

الشریف عبد الله (۱۸0۸ - ۸۷۷)). والشریض حسسنن الأول ( ۱۸۷۷ . 
۹( والشر یف عبد المطلب ;1۸¥ ~ (A۸1‏ والشر يف عون الرفيق 
A۸۲7‏ ۵ ۹). وقد أسند متصب مغتى مكة إلى زین دحلان» ق عهد 
الأول ماهم وهو ألشريف عبد اللهء وكان ذلك قي عام AY?‏ . 

وهكذاء فان اختيار هذا الحانب من مؤلف دحلان الضاتي الذي يعدّد أمراء 
البيت الحرام » منذ العصر العباسي وحتى عام 1۸۸۳ء إنما يعود إلى ما ذكرنا من 
آسیساب» نجملھا في کون هذه الفترة في حاجة إلى أن تتنسم المواءء وتخرج 
مکوناتہا التاريخية النادرة إلى حيز الوجود التارجخي من جهة» وإلى كون الحجاز )م 
تلص للدولة العثانيةء بل كانت حت بعد السحاب العساكر المصرية. في عهد 
رأس الأسرة العلوية محمد علي باشاء لا تزال مرتبطة بالنفوذ المصري» فضلا 
عن اشتداد التحرّش الإنكليزي بالحجان وما تل من تعاونٍ الكليزيٰ فرنمي» 
فيس عرف بفتنة جدة قي عام c\Ao¥‏ لدى ضرب الإنكليز ها بسيب حادثة 
مفتعلةء . . . وقي كل ذلك أنطلق یراع زيني دحلان مسجلا ما يراه ویسمعه 
تسجياا دقيقاً . . وهلا أمر يشهد له بالريادةء في تسجيلل أحداث هذه الفترة 
التي عرفت ايضاً الصراع الذي دار رحاه بين الباب العالي وبين النضوذ الوشابي 
المتنامي» نما حدا بجوزيف شاخحت. الستشرق العروف إلى إن يطلق على 
دحلان إلّه الولف الوحيد تاریخ مكة» خلال القرن التاسع عشر 

على آتني لا أكتفي بتحقيق هذا العمل الفريد عن آشراف الفثرة المذكورة 
آنفاً» وإغا آقارنه لفات معظمها كتب بأيدي مستشرقينء وأدف من ذلك 
الاستدلال علل بعض الأحدات إلتي أجل دحلان ذكرهاء وقد بلغ دد 
لفات التي احتکم إليها هذا الكتأت ستة وستین» کےا نی حصصت الفصل 
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ملعك 


الثاني بتعليقي التحليل على هذه الفترةء ذات الأعمية التأريخية الكبرى في حكم 
آشر اف اإلحجازء وهم الحکام الساہقون في حكم الجاز للأسرة السعودية 
االية الحاكمةء وألذين اشتحلت ارب بينم وبين الوهابية سجالاء حتى أن 
أحد الأشراف. وهو الشريف غالب اشتبك مع الوهابيين في ست وخسين 
غزوة. 

وبعد» فانني أرجو يذه الدراسة أن تسد ثخرة د ذات أغمية بالغة في تاريخ بلاد 
اسرمین الشريقين» عن فترة کادت تندثر لوللا ملف دحلان مفتي مكة 
الْكرمةء جزاه الله عنا يع مؤلقين وناشرین وقراءء آطيب الحراء (آمين)› 
وشو المؤرخ الذي نختمء إن شاء الله » هذه الدراسة اديت عن سسيرته 
العطرةء ومؤلفاته الأخرى التي بلغت العشرين عذا. 


د. حمد آمین توفيق 
رلندت) $44۲ 


TO: ary, al-mMmOSAFA.COM 


تاریخ أشراف الحجاز ٣۵۰‏ - ۳ه و (۹11- ۱۹۲۹م) هو تاریخ لا 
يزال في حاجة إلى إلقاأء کشر من الضوء عليه ؛ رغم کتابات ؤلفون کسر اة 
معروفین مشل ابن غنام امشوق عام ١۱۸۰م؛‏ وان بشر ۱۷۹٥(‏ . ۸۷۳ م)» 
وكتابات لا تزال هوية أصحابا غير معروفة مشلل «لع الشهساب»ء وهو الكتاب 
الذي يؤرخ للفترة مأ بين عاي ٠۷٠١‏ و۷١۱۸م.‏ وبرغم كتابات لرحالة من 
الانجليز والفرنسيين والالانء خلال القرضين التاسع عشر والعشرين بصورة 
لحاصةء فإتنا لا نكاد نعثر على دراسة» تستهدف فهم البناء السيساسي لأسرة 
الأشر أف الحاكمةء ومدى تفاعل هذه الأسرة مع تأشيرات داحليةء من مشل 
حركات التمرد عليهاء والصرآع فيا بين آفرادها على الحكم والنفوذء وتأثررات 
خحارجيةء مصدرها العواصم العثهانية والمصرية والبريطانية . 

وهنا يأقي دور «لحلاصة الكلام في بيان أسراء البلد ألخرام» في إلقاء الضوء 
على فترة شساعها كثر من الخفاء والغموض› وبالذات تلكم السنوات شلال 
النصف ألثاتي من ألقرن الشأسسع عشرء فمؤلفه يصف الصّراع بين ظهرافي 
الأشراف أنفسهم . . . بين ذوي زيد وبين العبأدلةء کا پعطي صوراً لآلوأن من 
النضوذ عرفها الحجاز. . . سا بين وهاي ومصري وعثاني وبریطاني وفرنسي › 
وجوانب الصراع بين هذه الأطراف الارجية وبين الأشراف أنفسهم . 
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تاریخ اشراف اشجاز 


إن أسلوب دحلان تاز بالسلاسة ارش الشسديد . ولش كان هذا 
الأسلوب وصفيا مال | إلى الإجالء إلا آنه مع شيء من التأمّل فيه » والتحليل 
لثتاياهء دنا بذخحرة تأرعية لا غنى عهلأ ولا يكن العثور عليهاً ي موف 
حر . 

وهكذاء ويعبارات سهلةء يورد دحلان معلومسات عن الحجازء ودور 
الأشراف الهم في قيادة هذه المنطقةء وكيفية العلاقأات بينهم وبين الولاة الدين 
كان يعينهم الباب العالي في المدينتين الشريفتينء مكة والمدينةء وصدى أثر 
التنظيمات العشمانية السواردة من الآستانة على هؤلاء الأشراف ورعيتهم . . . إلى 
غير ذلك من تفصيلاات ضرورية لقهم هذه إلفترة. 

لكنه في المواضع التي أجمل فيها دحلان ولم يفصل. وتلك التي احتاجت منا 
إلى تمحيص فقد انا فيها إلى طائفة من ملاحظات وكتابات لمؤرخين آحرين› 
ننذكر منهم على سبيل الال سنوك هسرجونييه في كتابه المترجم عن الألمانية 
Mekka in the Latter Part of the Nineteenth Century‏ م لال 
ألقترة المتاخرة من القرن التأاسح عشر)» وهسو كتاب جحكي لنا فيه » كيف ألتقى 
بد لان¿ وحضر بعضاً من الدروس الي كان يلقيها الشيخ قي المسجد الخحرام 
وفهمه لدوره کعام دینی اضصطلم بجهمة ألاافثاء ألرسمية. 

ومن هذه الكتابات باللغة الانجليرية مۇلف بقلم تشارسز دوت ٥ا raves‏ 
Pes‏ ها۸ ررحلات في ألريرة العريية) » وكأن تأيه له خلال العقد 
السابع من القرن التاسع عشرء وفيه يقدم صورة وافية للحياة الحجازية بزعامة 
الشريف حسين الأول  1۸۷۷(‏ ۱۸۷4)» فضلا عن سسرة شخصيات مترعمة 
في غرب نجد والحجاز» ومناطتق أخحری كانت تسيطر عليها القباثل . 

ومنپا رالد دي جوري 04ء1 Rulers of‏ (حکام مکة)» وهو کتاب يسٹمد 
ميته من اعتياده على ملف آحر لدحلانء هو «تاريخ الدول الإسلامية 
بأد اول إلرضية) . ويتاقش» في الفصل ا-تامس عشر منهء التنافس بين بطتين 
من بطون الأشراف هما دوو زيد والعبادلة. 


+ 


مدل 
ومن هذه المولّفات الانجليز ية ملف مارستن : Britain's Imperial Role i‏ 
the Red Se Area‏ (الذور الامبريال لريطانيا في البحر الأحمن)» وهو مبني على 
ما استمده من معلوماأت من سجلات «مكتب المند»» ووزارة الشأرجية 
ألريطانية ء والونائى إلسرية لہومبیسی وغ رها :وقد کان احجارنا للاحتكام اه ف 
شرح بعض أحداث تلك الفترة في اسحجاز. 
ومتہا کتاب کین طھە1ۋعM My Journey t٥‏ فقیه باب عن اخجاز وقہائله 
وعن جنود الخحامية العثانيةء ونعرف منه بعض الأمور العسكريةء عشلل بيد 
عساكر الأشراق وتسليحهم» فضلا عن أمور مدنية تتصل بنمط الحياة في مجتمع 
الأشر اف . 
ومن المؤلفات الفرنسية التى أستعنا با في تليلنا الذي ضمناه الاب الثالث 
والأحرر من هذه الدذر أسة» کتاب يوجن پونغ Les Puissances Dêvant la‏ 


Rêvote Arabeê‏ فهو يعن › غر ب ما یعتی نة ي بتسجیل ماسح القوي 
الکري ف النطقة » وقد كاتت آنذاك انجلترا وفرنسا وألانيا وزوسيا 


ومن هذه المؤلفات الفرنسية كتاب الرحالة جرشيه - كورتليمو وعتواثه ۸01 
Mecque‏ ا ة eعVoya.‏ وفيه ضميمة محلل فيهسا نفوذ الأشراف وطبيعة الحكم 
العثافی . 


Sêjour chez le Grand Chêrif Ûe رسخالة آخحر هو شأرل دد‎ OT 
وھو یتسب أميتة من وصفه للعلاقة بين الأشراف والوهابيين من‎ »!a Mekke 
جهةء ومنصب الإمارة من جهة أخرى.‎ 


ومن مراجعنا العربية الرئيسيةء نشير إلى مرجعين يدخحلان في نطاق كتب 

الرحلات وهما: الارتسامات اللطاف في خاطر الحج إلى أقدس مطاف 

. لشكيب أرسلان وتحقيق السيد محمد رشيد رضاء والر حلة الحجازية لول النعم 

عباس-حلمي باشا الثاني خديوي مصرء للبتانوفي فالمرجع الأول يوضر لنا 
۹ 


تاریخ آشراف احجاز 
معلومات تارخية وجغرافيةء» يركز على تاريخ حكم الأشراف لكة المكرمةء وعلى 
فهم الياة الاجتإاعية للسكان الجاريرن. 

Ey WY‏ القاريء الحسزيزء نی ن ورد كل بمأانات شه التب من تاریخ 
وحلل وطباعة» بسبب رغبتي في تحرير النص هشا من كل هذه التفصيلات 
وثقلها» وهکذاء فإن بوسع القراء أن يرجعوا إلى الصفحات من ۹۰٥‏ إلى ۹۹٩‏ 
للاطلاع على ثبت المراجع الأساسية والثانوية بكل تفاصيلها. 


۲ 


القصل الأول 


القوى التي أحاطت بأشراف الحجاز 


هید 


من هم الأشر إف؟ 

استخدم لقب شريف للمرة الأولىء في تلك الفسترة التي أخذت فيها أوصال 
الدولة العباسية في التفكك. فمنذ القسرنين الشامن والتاسع»ء أخذ أتباع البيت 
العلوي (من النتمين إلى اسن والحسين وفاطمة الزهراء رضي الله عنهم في 
التضرقء واستيطان مناطق من الإميراطورية الإسلاميةء فمشلا تحرّلت إلى 
طبرستان والديلم واليمن والمخرب بيوت من الأشراف أو السادةء فضلاً عن 
تواجدهم بالطبع في معقل الإسلام في المدينتين المقدستين مكة المكرّمة والمدينة 
المتورة. . 

وثي أواحر القرن التاسع والنصف الأول من القرن العاشر» لم يستطع نشاط 
القرامطة» الذي اتسم بالعنف وبالاستيلاء على مكة الكرمة بعد الإحساء أن 
حول دون استمرار الذور الذي اضطلع به هؤلاء الأشراف في رشاسة القوم هن 
حومم» وقي سدانة الكعبة المشرّفة وقراية اجيج والضيوف وخدمتهم وكانوا 
محل حسد قوی من حولمم تترغب في خلع هذا الشرف الرفيع عليهاء وعل 
راس هذه القوى السلطنة العثانيةء الي ما آن جحت في حجلتها ضد مصر 

۳ 


تاریخ أتراف اسجاز 


الجركسية المملوكية والناطق التاخة هاء حى تتع السلطان سليم الأول بلقب 
نحادم الحرمين الشريفين»ء وهو اللقب الذي أحيا أستعاله. حلال هذا 
القرن» العاهل السعودي فهسد بن عبد العزيز» ومن هذه القوى الوهابيسرنء 
والمصريون» كا سيل تفصيلل ذلك في هذا الفصل إن شاء الله . 

ومن أجل إعطاء خلفية تارخية كافيةء يكن ا متابعة وثيقة مفتى مكة 
المكرمة الشيخ أحمد بن زيي دحلان» وهي التي ضمناها الفصل التالي والثاني 
من هذا الكتاب» يتعين أن نعرْف بالقوى التي اكتنفت أشراف الحجازء والتي 
سبقت هذه الفترة من حکكمهم فیا بین ٩٤۱۸ء‏ و٣۱۸۸م»‏ وهي من آهم 
الفترات التي شهدت عديدأ من الأطراف التي اشتبكت في صراع عل السلطة؛ 
في هذا المكان إهادىء من شبه الحزيرة الحربية . هذه القوى نحدّدها كا بلي : 

أ - العثهانيون 

الوهابيون 
ج - الدور المصري في الحجاز وشبه ألحزيرة العربية. 


أ - العثيانيون 


م يکن السلطان العشہاني سلیم الأول يدري , وهو يوسه جيسوشه في ا 
0۹۷ صواب مصر ليخضعها لنفوذه ؛ آنه سيفتح أب اجتيساح عثهاني للمنقة 
العربية المطلة عل الببحرين الأبيض والأحهرء وعللى اليج والمحيط امضدي»› 
لکن ايء ۾ الذي نرجيحه» هو أنه كانت لسليم الأول آسال في توسيع رقعة 
الذولة العثانية في شكل إمبراطورية إسلامية » تشمل أقدس البقاع الإسلامية 
بجا في ذلك پیت القدس ومکة المكرمة والمدينة المسورةء وهكذا فإنهء مع فتحه 
ضسر ۽ تسام مفاتيح الكعبة الشرفةء ويمجرد إحضاأعية الشام» أحذت حدود 
هذه الإمبرأطورية في الاتساع» فشملت ف عهد ابنه سيان القانوني فح بخدأد 
ي عام ٤‏ والبصرة في عام والاا اء في عام 000„ 


وکان سليم الأول فےا تفیدہ بعضسں الروايات التار ية » ۳ اسه يان يکون 


£ 


القوی الي إحاطت باشراف إلجاز 


لحليغة للمسلمين ؛ وقيل إنهء بعد آن هزم طومان باي في مصر» أجير ا-خليفة 
العباسي الذي کان موجودا في القاهرةء لیسلم إليه لقب الفلافة , 


وني تلك الجيوش العشانية كان هناك قضاة يفصلون في الأمور الشرعيةء 
والمدنية أيضباأء ف المنساطق التي يتم فتحهساء وعیلت السلطنة العثانية في 
حاضرتهاء الاستانة» كير كيرا لعلاء الارسلام في أرفع النأصس» وهو منصبا وشيح 
ال سلام» أو الغ . 

ويلاحظ من يدقق في تصرّفات سليم الأوّلء أنه كان منضبطاً بالشرّع» فهو 
قبل أن يتحرك لقال جيش إسلامي آحرء هو جيش مصر المملوكيةء استفتق 
شيخ الإسلام» الذي أصدر فتوى تيز ذلك» ك| لوحظ على جيسوشه وجيوش 
العثمانيين الغازية لأوروباء من قبله ومن بعدهء اتضباطها الإسلامي كذلك. 
وكان استخدام اللخة العربية بشكل واسع, > وخاصة في التدريس والافتاء 
والقضاء والوعظ والثقافة الدينيةء ما سهّل على العشيانيين من مهمة حكم 
الشعوب العربية» وذ من معن استرات العريي الإأسلامي ء وتتلمذهم عل 
يدي مدرسین وعلاء , جلهم من مص واستفاد تم من الأيدي الساملة المأهرة 
العربية . 

وبيذا الشوذ العثهاني في النطفة العربيةء» خحلال القرن السادس عشرء استمسر 
العشانيون في إحضاع مناطق آسيسوية» حيثٹ لم تكفت الحسروب بينهم وبين 
روسياء ومن جهة أخرى اشتیکوا في صراع مح الدولة الصفوية في ايران» كا 
کان علیهم أن جردو الحسلات ضد التمسسا وضد منساطق ثارت عليهم مشل 
العدروز بقيادة فخر الذين 2 ))){)٠‏ وضسد منطقة شر قي الببحر أالتشوسط 
وكريت. وظلت الحروب .سجالاً إلى حين تفكك أوصال هذه الامراطوريةت 
حلال القرون التالية . 

ولعله من المهم» وحن نرصد مسار لأحداث العاريخية. آن شیر إلى أن 
حکم العثمانیین لمصر کان حکیأ یکاد یکون سطحیاء مع أن الهم من الأمور 
فی هذا اکم هو جباية ألضر أئب» وإعلان الولاء للسلطان العثا ؛ ولعل ھرلی! 


ت ؟ 


تاریخ آشراف المجاز 


كان بسبب اعتيار مصر قنطرة موصلة للثفوذ الحثاني إلى الحجازء حيث مكة 
المكرمة والمدينة المشورة وحكم الأشراف» ومن ثم اف إهيمنة اللإسسلامية ساسم 
الخلافة . ومن هذه الأحداث التارخية ما حدث مشلا من تعاظم سلطة الماليك 
في مصر» حتى بعد فتحها في القرن السادس عشرء ك) أسلفناء إلى حك دفع 
علي بك الكبيرء إلى طلب أن يستقل بمصرء مقابل تامين التجارة العثانية» من 
خلال البحر الأحمرء وكان ذلك في عام ۱۷۷۷ م . 

على أن العثانيين» في ما يتصلل بالميمنة الإسلامية على الأرضي الحجازية 
المقدسةء قتعرا بحكم الحجازء جنباً إلى جنب مع الأشراف»ء فكسانت 
السلطنةء أو الخلافة كا تسمت منذ عهد سليسان القاضوني» تصدر القرمانات 
تبارك فيها تول الأشراف آمراء على مكة» بيني كانت تعن «والياه من جانبها 
يتخذ جدّة مقرأ لهء و «عافظاء على المديئة المنؤرة. 

وفي معظم الأحوال كانت علاقة السلطنة بالأشراف علاقة مبلية على التوقيرء 
فهم باللسبة ها من سلالة ألبيت النبوي› وقد احتفظت هم بکياہم الخاصس) 
ووفرٹ هم المزايا الأديةء وأنقأنونيةء وعینت منم نقیاً ف حاضر تپا ء وکان هذا 
التقيب لا يقل في شرف منصبه عن منصب «شيخ الإسلام». 

وفي ما يتصل بتبعية البقاع الحربية الي امد إليها حكم العئانيين تنجد أف 
جاب واي جد ولا عشم انیبن ف اليمن» وسوريا ومر وتونس وازائر 
وطرابلس والعراق» وكان هؤلاء ألولاة يرأسون متسلمين يتولون الإدارة في الدن 
والثخور الهمة وجباية الضراثب. 


وفي كل مصر من الأمصارء» كسان هناك ديوانٌ يضم كبار المسؤولين. 
وألقادة العسکريين› والعلماء المحليين» والأعيان والتجار وأصحاب الهن 
والصتائع » ورؤساء الطرق الصوفية. 


ومٽ ارد ساس عشر » کانٹ 9 الأمصسارء علاوة عل اجاز هي 


القوى إلي أحاطت باشراف الخجاز 


رمز على افيمنة الاسلامية آنفة الذكرء ويخداد التي كانت بمثابة البوابة الشرقية 
الخحامية لبيضة الخلافة من هجيات الصفويين في فارس» وضد اجات الوهسابية 
على البصرةء والزارات القدسة في النجضف وكربلاءء بل وعلى بغداد تقسها! 

حول هذه النقطة الأخيرةء وهي هجمات الصفويين وأجات الوهابيةء 
نلقي مزيدا من الضوءء وححاصة أن ها صلة وثيقة بالتطورات السياسية المهمّة 
الي صاحيت الربع الأحير من القرن الام ن عشرء والتي استمرت بعد ذلك 
لتؤثر في سياسات التطقة حى فترتبا المعاصرة. 

ففي فارس» واصل کریم حال زند ف عام iVo¥‏ م سياسة سلقه تادر شاه 
وهي أن تكون لفارس كلمتها النافذة في مياه الخليج » وقد استتبع ذلك أن يقيم 
عالاقات حيمة مع القبائل العربية الكبرة القيمة على الساحل الفارسي » ون 
أميا بو شهر وبنو کعب. وحدث أن تحولت التجارة الانكليزية في اليج من 
أو شهر إلى البصرةء ما زاد من راء البصرة وأميتها على حساب القبسائسل 
العربية على الحانب الفارسي من الحليج. وأحنق كريم خان زند» وجعله یفکر 
في الاستيلاء على البصرة التي تسيطر على نباية اخليج الشالية » وبذلك تمسح 
له التحكم في التجارة الخليجيةء مم السطوة والنفوذ والخلاص من غريه باشا 
بخدادء وواليها سليان الذي أقدم على فرضضس ضرائب على الحجاح القادمين من 
فارس» والتوجهين لزيارة كربلاء. 


وهکذا فرض کریم خان زند حصاراً على البصرة بین سنت ۱۷۷٥(‏ ۔ 
c(FYYY‏ م من من احتلاها بعد ذلك لمدة ثلاث سنوات وم بنته هدا 
الاحتلال» إلا بوفاة كريم خان في عام 1۷۷۹م ولا تحول البريد الانكليزي إلى 
الزيارة مقر آل الفليفةء واصلت الحكومة الفارسية حاولاتها لاحتلال هذا الثضر 
لمهم على اسخلیج » اعتبارا من عام ۷ وذلك جعاونة من شيخ أپي شهرء 
ثم كان أن انشغلى الفسرس بخلافات داخلية حول العرش» وانحسرت بذلك 
حاولات التحرّش بالسلطنة الحثمانية المنمركزة في البصرة وبالثخور التي وقفت في 
صفها مثل الكويت. وبالقبائل العربية القوية مثل العتوب . 


¥ 


تاريخ أشراف اخجاز 


غر آن خحطراً آحر أبعد شأناً كان بائرصاد للباشا الثاني في بغداد» ولتسلم 
السلطنة في البصرة» ونعقي به حطر الوهابيين الذين أخحذوا بعد اشتداد 
شوکتهم فی وسط تنجد ني تأمين ظهورهم بمهاجمة مرفا الكويت الوحيد في 
متناولمم عند الطرف الشمالي الشرقي من الخليج وكذلك القباشل الواقعة على 
اخلیج العربيء وهم اجون عيينة وين زعصو ا من آيدي بتي سالد حلقاء 
السلطنة ء في عام ۱۷۵۷ ٿم هم امون العتوب وغبرها من القبائل . 


وبعدها أرسسل العثانيون أول حملة حربية ضد الوهابيين قي عام ١۱۷۸۷‏ 
بقيادة حليفهم ف خوم البصرة» ويي › وکان ذلك قي عهد سلیان باشاء واي 
بخداد» قوی الراس» ثم كانت مام الثانية ضد الوهابيين برثاسة ثويني نشسسه 

بعد دلكف بتسع سنوأث » وعندما لقي ٿويني مصرعه» ارسل باشا بخداد قائده 
علي بأاشا على رأس قية درت بسبعة آلاف من الحنود الأتراك وضعفهم من 
العرب . لكن هله الحملة فشلت كسابقتهاء ولاسحق السوهابيون قواته النهزمة 
حت مشارف الكويت» ومن بعد هذه المسزية التي ميت بها القوة العشانيةء 
استفحل النشاط العسكري الوهابي ضد باشا بغخدادء في عهد عبد العزيز بن 
تحمل بن سحود  4۷٦10(‏ ۰۳ ۱۷م)» حيث هوجت كربلاءء وهدمت قبسة المزار 
الحسیتی ہا في عام ۱٩۱۸ء‏ وقي عهد ابنه سعود (۱۸۰۳ ۔ ١۱۸۱م)‏ علدا 
هوحت مدن أحسرى تابعة للسلطنة في العراق» من بيا البصرة والنجف 
والسيأوة ويغداد نفسها! 


ولكن كيف تسنى للوهابيّة أن تصل إلى كل هذه القَوّة التي مكنتهاء ليس 
ففمڈ ص تجميع لحل سين وراءهأء بس وهاحت مكة ف عام AY‏ واسشولت 
عليهاء كا اإستولت على المدينة في العام التالي» ما أدى إلى تحطيم قوة الشريف 
غالب؟ 


. إن الإجابة على هذا السؤال تحتاج ما إلى وقفة ندرس فيها الوهابيين 
بتفصیل أكثر. 


۸ 


القوى الي أحاطت بأشراف الجاز 


لقد قامت اركة الوهابية على التسوحيد والسدذل»ء ونبذ مظاهر البدعة في 
الدين»ء من مثل التوسّل بأاصحاب القبور والأولياء لأداء !اجات والاستجاية 
للدعاءء ومن مثل إقامة القباب» كا قامت على السأعصوة إلى الإسلام الحق 
والتخلي عن كل مظاهر الشرلك» ودعاوى الاهليةء وهذه الذعوة يست سح ديدة 
لأتها تنتمي إلى ما دعي اليه السلمسون من جهةء كما أنها تتشابه مع المذهب 
انبل › ويتضح فيهاً التأئر بالعلامة المجتهد ابن تيمية» لکن هذه الدعوة ن 
تكن شرد عاولة لتحويل بعض المسلمين ع) دأبوا عليه من بذع وما أقدموا 
عليه من مظاهر الإشراك باللهء وإغا عنت تحذي السلطة القائمة» سواء كانت 
هذه السلطة هي سلطة القبائل الضارية في نجد أو الإحساءء أو سلطة أمراء 
مكة المكرّمة وهم الأشرافء أو السلطة العثانيةء أو أية سلطة عربية أخرى 
#جأورة. 

ومد بن عبد الوهاب» صاحب هذه الدّعوةء كان أبثاً إقاض في عيينةء 
ومن ثم فقد كان طبيعياً أن يدرس العلوم الدينيةء ومن بينها الفقه والتوحيد 
وأن يحفظ القرآن والحديث الشريفه ويطلع على التفسير القرآنيء وأن يقرأ عن 
المذاهب الأربعة وكتبهأء ثم إنه ترجه إلى بغداد لعب من معين المعرفة الديئيةء 
کے سافر إلى مناطی آحسری للغرض نقسه. وبعد استکاله دراسشه عاد إن 
عيينة» وعكف على كتابة رسائله» ومنها رسالة القوحيد التي ضمنها التعاليم 
الا سلامية. ثم إنه أخذ بعد ذلك في شرحها للناس حت صار له مریدوه. وتعد 
البداية الحقيقية للحركة الوهابية هي عندما التقى محمد بن سعودء الذي إيده 
وسەخر بتفوذه الال والرجال ف خدمة هذه الحركة » وهکذ؟ كان انتشارها سریعاًء 
فهي تشرق وتضزو کل صق من أصقاع اخلبج العصربي» بده من البصرة 
والزبارة وكربلاء شمالا وح عُيان جنوباًء وهي تغرب حت جوم الببحر الأحرء 
للاستيلاء على المدينتين المقدستين مكة والدينةء وهي تستولي على عسي» وتتجه 
جنويا إلى حدود اليمنء بعد أن استقر ها الأمر في وسط نجد. 

۱۹ 


تاریخ شر اف اخجاز 


وبعد ست وعشرين سنة من ظهسور محمد بن عبد الوهاب في الدرعيةء 
وتحالقه مع البيت السعودي» تم أول اتصال بين الورهابيين وإالأشراف. واتخذ 
ذلك الاتصال شكل بعثة بعثة من علاء الوهابيةء أرسلهم ابن عبد الوهاب إلى مكة 
ليناظروا علاءهاء وقد أحسن شريف مكة غالب وفادتهم» کا آن علاء مکة ل 
يروا في دعوتہم شيا خالفا للدين بل قروا التشابه بينها وبين مذهب أحمد بن 
حتبل › غير ان جو السام سرعان ما تعکر فيعد وفاة مؤسس الحركة أبن عبد 
الوهاب في عام ۱۷۹۳ء تمن الوهاييون من الاأستيلاء على ألصساء ومن هزيسة 
بني خالد ف عام ۵ ۷۹ .و كانت السا ذات اأمية استراتيجية للعخ انين ؛ 
فإغهم شعروا بالقلق إزاء ترايد النقوذ الوهابي الذي استطاع استالة القواسم 
المتمركزين في انوب إليهء ذلك آن السا كانت ذات أرضٍِ تحمصبة» کس) آن 
مرافشها على الشاطىء ا-خليجي کانت معبرا للتجارة الأوروبية واطهندية والعربية . 


ومن قبل ذلك بعاأمين انين أي ۴ عام ۳ اصطدم الوهاأبيون 
بالعتوب قي ألكويت وفي البحرين» حيث كانوا يعذون العتوب من المشركسين› 
أو أئذين أعياهم الاه عن التوحيد والعدل. 

ثم عاود الوهابيون المجوم على الكويت في عام 1۷۹۵ء وقد جندوا عشاصر 
من دال السا في ذلك المجومء ومعلوم أن العتوب كانوا أصدقاء للعثانيسين 
الذين أكرموا وفادة شيخ ألكويت عيد الله الصباح» عندما زار عاأصمتهم قي 
عام غ4 

وهكذا نجد باشا بغداد يبعث بحملة ثويني آنفة الذكر وخاصة بعد سقوط 
السربارةء المهمة» في آيدي الوهابيينء وني محطوطة ولع الشهاب» بالتحف 
الريطاني تفصيلات عن ذلك وعن فشل هله الملة الي جردت یسك 
الوهابيين في عام ¥1 . 

ولد جح الوهابيون كذلك, في صد عدد من الملات جردها ضسدهم من 
الغرب»ء شر يقب مکة وأميرها جال کا وطدوا تقوذهم ۽ بتعاأوب 28 من 
جانب حاکم مسقط» اعتبارا من عام ٠١ ٣‏ في الرّبارة والبحرین» کا أخحذت 


¥ 


القوى التي أحاطت بأشراف افجاز 


سفن القواسم الموالين مم في مهاجمة سفن تجارية كويتيةء كا حاولوا عدّة 
مرات الاستيلاء على الكويت نفسهاء لكن انشغاهم بصد هجات من جانب 
آل اخليفة ء الذين استطاعوا اشتراع البحرين منم في عام ١٠1۸ء‏ حال دون 
نجاح اخطط الوهابية قي الاسثيلاء على الکویت . 


ومع نباية القرن الثامن عشر ومطلع التاسع عشرء أحذت الأمور تتسارع في 
مصر جارة الخجازء على الشط المقابل من البحر الأ هر فبسبب التنافس بين 
الانجليسز والفرنسيين على الشحكم قي طرق التجارة بين المند وأوروباء احتل 
الفرنسيوك بقيادة بوناأبرت مصر في عام ۸ م يجحت شيخصية آلسانية › 
كاتنت في عداد قوة أرسلها الباب العالي لإخحراج الفرنسيين من مصرء في تسيد 
الموقف» وفي صد هجمات للانجليز عندما حاولوا أيضاً التحرّش بالدفاعات 
الصريةء واهتبلها الباب العالي فرصةء فاعترف محمد علي والياً على مصر» ثم 
ما أبث» وقد لس التجاح الوخاي/ السعودي التنامي في معظم شبه الجزيرة 
العربية وعلى شواطىء الخليسج » آن طلب من بأشا مصر المعونة في إخاد هذه 
الحركةء وهذا الطلب تبداً حلقة جديدة من حلقات الصراع على الساطةء وهو 
صراع كائت أطرافه : مصر والسلطة العثانية والأشراف والوهابيون والانجليز. 


ج . الور المصري في الحجاز وشبه الحزيرة العر بية 


في خلال عشر سنوات من قدومه إلى مصرء تكن والي مصر» محمد علي 
باشاء من تأسیس نواة جيش قوي وفي عام ۱۸١١‏ أعدم ثلاثمثة ملوك كانوا 
یشکلون خحطراً على سلطتهء ومع ورود الضرمان السلطاني إليه فاته بعت باؤل 
حهملة تعززها سفن من الأسطول المصري الذي رسا في ينبع في العام نقسهء وفي 
أولى المواقع الي جرت بين قوات طوسونء بن محمد علي وبين قوات سعود بن 
ید 0 بالقرب من بذرء دارت إلسداتثرة ولا عل قوأت الأول» الذي مأ 
لیث أن حصل على تعزيزات من ينع عاد ہا ليستولي على المديدة في عام 
A1۲‏ . 


١ 


تاریخ آشر أف اخجاز 


ومسائدة من شريف مكة غالب إاحتلّت القوات المصرية الطائف لكنْ 
النفوذ الوهايي السعودي كان متمكناً في كل نجد وعسسير والقصيم وقي الشرق 
على اليج » وهذا ما حدا محمد عل إلى آن يسافر بنفسه إلى الحجازء للرتیب 
لعملية احتواء ضد خحصوم الدولة العشمانية وحصوم الأشراف» وعندسا نمي إلى 
محمد علي أن ثمة هوى في نقس الشريف غالب مال معه إلى الوهابيين فإته ألقى 
القبض عليه ء ونفاه إلى سالونيكا. 


وأستطاع عمد على بقيادته إلاق اهرية بأ شيش الوهاں السعودى ف بصل . 
وبعد آن انحاز بعض مشایخ البدو من شال تنجد إليه » تنجد أبته طوسون يخزو 
القصيم ‏ غير أن عبد الله بن سعود يوقع معه اتفاقية أقرّ فيها بسالتخل عن مكة 
والدينةء لكنه حصل فيهاً على إحلاء تنجد من العساكر ألمصرية» وهنا تنجد 
حمد علي يرفس المصادقة قة على هذه ألاتفاقية» ویعزل أنه طوسون من قيادة 
أخملة الحصر ية¿ ویعن يته امب أبرآهيم قاقد عاماً ها. 


وبحلول أبراهيم» وهو قائد حنك. في المیدان في عام ١1۸۱ء‏ لم يضم وا 
فسا جم القصيم من جذيد» م ای البدرعية بعد ذلك بعامین ‏ إل آن 
استسلمت له وسوّیت مبانيها بالأرض. ٹم عین اکا تركيا كمحافظ لنجد 
ا إل الدينة . وحلا ما يقس ره دحلان قي ونیفته› لاحقا بأشاراته زی 
دة سلطة الدولة (العشانية) ئى تلك الناطى » ومن هذا يبدو أن دور ألقوأت 
ال ب کان دوراً محدوداء وهو إعانة الأشراف على حكم اخجازء واإاستتساب 
الأمن قي الناطق التي كان يددها توسع السوهابيسين السعوديين . وهذا أيضاً ما 
يفسر السبب في أن هذه القوات ل تجعل هما موطى ء قدم مشلا في عسیر؛ طوال 
اثنتي عشرة سنةء قي الفترة من 1۸٠١‏ حتى 1۸۳۷ء وفضلا عن ذلك فقد كان 
حمد علي مشغولا بصورة أكبر بعلاقته بالسلطنة العثانية في الأستانة حيث دخل 
النبجليز مح روسياً والنمسا وبروسيا في شكل حلف رباعي مع الباب العالي 
ضدّه! فإذا أضفنا إلى ذلك حركة الالتفاف على شبه الزيرة من الحنوب» وهى 
التي قام بها الانجليز في عام ۱۸۳۹ء عندما قاموا باحتلال عدن» وشتهم 


القوى التي أحاطت بأشراف ايجار 


حلات ضد رأس ايمة» وطلب بعض اكام ومنہم عيد الله حاکم الکسویت 
مايتهم ء في اول پوليو سنة ۰۱۸٤٩١‏ لحمله عل التخلي عن وريا لصالح 
الدولةء وهكذا فإن اتتلاف هذه الآمور جميعاً كان مني لعزم عمد علي أن 
يوطد آي نغوذ له في اجاز. 


ولم یکن حظ محمد علي وقواته في نجد أحسن حالاً من الحجازء إذ وجد 
الوهابيون السعوديون في «تركي» وهو ابن عم عبد اللهء الذي سبق ذكر نبأايسة 
حياته في الآستانة» زعيما يقودهم» وعتيبة والدواسر في النوسط وقي الجتوب 
الشرقي» وعندما اغتيل تركي في عام 1۸۳۲ء حل الراية من بعده قي تنجد 
ابنه فيصل الذي سقط ق أيدي قوات عمد على في حلة مظفرة بقيادة خسورشيد 
باشا (عافظ مكة) الذي استولى من جديد على الدرعية كيا دانت له الريساض 
وكان ذلك في عام 1۸۳۸ء وتم ارساله إلى القاهرة» وبذكاءٍ مئه ودهاءء وطد 
هناك علاقته پعباس باشا ابن عمد على باشاء وکان آن ساعده هذا على 
المرب من مصرء حيث عاد ليقود الوهابتين» ويجر آخر حاكم لنجد على 
الرحيل . وهكذا استمر الوهابيون» بعد وفاة فيصل ؛ء في حكم نجد وساعدهم 
على ذلك حالف قبيلة شمر قوية النفوذ معهم » وكذلك توطيد علاقتهم بالمحافظ 
التركي للمدينة المنورة. 

تلكم هي القوى التي أحاطت بالآشراف آمراء بيت الله الحرام خلال 
الفترة السابقة مباشرة لام ۱۸٤١‏ الذي كانت أحداثه مفتتح وثيقة مفتي مكة 
الكرمة زیي دصلان وهي الوتيةقة الي تۇرخ للأشر اف لاأحداث الساأيقة 
۱۸٤ ٩(‏ - ۸۸۳ م) والتي نوردها في المفصل الثاني الحالي» أستکمال وأستطرادا 
طبيعياً ها . 


؟ 


الغصل الثاني 


(فى الفترة من CaIANF NE‏ 


نص الوثيغة من كاب طبعته دار الكتب المصرية طبعة يتيمة في عام 
cp YAAY‏ لفت محة المكرّمة الشيخ أحسد ين زبني دححلان بعشوان : 
«خلامة اكلام في بیان مره ببت اله ارام , رص ۳۹۰ ۔ )٣٣۳١‏ 


كان العسرريون قد توفي أميرهم علي بن جثلء وكان من بني مفيد» وأقيم 
بده أميراً عليهم» عاأئض بن مرعي . وکان أيضأاً من بتي مفيد. فساستفحل 
ملكه وتقوى» وتغلب على بعض المالك الي بقيت تحت طوع الدولة» مثل بني 
شهر وبيشة وبلاد غامد وزهران . فجهز محمد على باشا عساكر كثرةء ليتوجه 
بها مولانا الشريف محمد بن عون ويستخلص تلك المالك. فتوجّه العساك 
وبقي أحمد باشا بمكة يذه بإرسال الذخائر والخزائن» ووقع بيضه وبينهم وقائع › 
واستخلص تلك المنواضع التي تغلبوا عليهاء وأرجعهسا إلى حكم الدولة» 
فصارت بلاد غامد وزهران وبيشة وبني شهر تحت طوعهء وتقدم إلى يلاد سير 
لیستخلصھا مہم ویرجھھسا کيا كانت عند جيء محمد على باشا إلى الحجازء 
فحصل من أحد باشا تقصير في أرسال الذخائر واخزائن وما تاجون إليه» 
فحصلل للعساكر ضيق شديد من ذلك وهم عحاصرون بلا عسير» فوقع 


a 


تاریخ آشر اف اجاز 


الفشسل في اليوش وأدى ذلك إلى ازام تلك العساكر. فرجعم الشريف 
محمد بن عون إلى مكة وكذلك العساكر. 

كان ذلك سنة إحدى وخسين» وأنكر آحمد باشا وقوع التقصرر منه» ونسب 
التقصرر إلى سيدنا الشريف عمد بن عون» فطلبهم)ا عمد على باشا ليحضر! 
عنده جص ليتحاكما في ذلك . فتوجها إلى مصر في سنة اثنتين وخمسين» وأبقى 
الشريف عمد بن عوث وكيلا عنه بمكةء الشريف مبارك بن عبد الله الحموي 
العبدلي» وأبقى أحد باشاء وكيلا عنهء أمر اللواء أمين بيك. فلا وصلا إلى 
مصر اكا عند حمد على باشاء وثيت أن التقصر إغا كان من أحمد باشاء ول 

يثبت على مولانا الشريف عمد شيء من التقصير. فأذن محمد على باشا ولان 
الشريف عمد بالرجوع أ مكة قوسط اد باشا وسائط محمد على باشاء 
ويذل هم في ذلك مالا جزياا على أنه هو الذي يرجع إلى مكة ویبقی مولانا 
الشريشف خمد جمصر. 

وتعهد أحمد باشا بان يستولى على عسير بالعسكرء في شلاثة أشهر. فحضر 
مولانا الشريف محمد عند عمد علي باشاء وآخحبره بان أحمد باشا يطلب الرجوع 
إلى مكةء وأنه يتعهد بأن يستولي على عسير في ثلاثة أشهر. فقال له الشريف 
حمد: لا يقدر على ذلك ولا بعد ثلاث سنين. فقال محمد علي باشا: نجربه 
وننظر مادا يعسي وتبقی أنت عندي صر ویتوجه هو. فقال مسولانا الشر يضف 
محمد: لا بأس بذك . فبقي مولانا الشريف عمد بمصر. 


ورجم أحمد باشساء وكان معتمداً على بعض الأشراف. مشلى الشريف 
منصور بن زيد الشنري › فإنه کان مصسطحبا مع أحد باشاء وکان يتعهد له 
بحصول هذا الأمر» وكان قد تول إمأرة غامد وزهرأن في بعض السنين» ويريد 
رجوعه إلى إمارتهء وكان أحمد باشا معتمداً أيضاً على سلطان بن عبدة 
العسيري » ولذ كور کان أميرا على قبيلة من قبائل عسیر يقال هم علکمء وکان 
قد وقع بينه وبين أمير عسير اختلاف. فأراد أن يقثلهء فهرب وجاء إلى مكة 
ملتجئا قبل هذه الوقائع بستين. فسعی له مد باشا عند محمد علي باشا في 


* 


حكم الأشراف لأحجاز 


ترتیب معاش جزیل ومرتبات جزيلة» فبقي مکة مصطلحاً مع امد باشاء 
ويداهن مولانا الشريض عمد ظاهرأء وميله في الباطن مع أحد باشا. فكان 
يعده أن قبائل سر لا تخر ح عن طوعهء ونه إذاً توجه سن ا داشا والحساكر 
بملکه بلاد عسیر. فلا رجع أحمد باشا من مصر؛ أبقى أمين بيك قائيا مقامهء 
وتوجه هو بالعساكر إلى الحجاز وبلاد غامد وزهرانء ومعه الشريف منصسور بن 
زيد» وكثير من الأشراف وسلان بن عبدة العسيري . ضوقم بينه وبرن عسسير 
وقاتع في الحجاز» وانتصر أحد بأشا في وقعة معا في سنة ثلاث وخسسين› 
تسمى وقعة الباحة . واستخلص منهم بلاد غامد وزهران تم رجعوا بعد ذلك 
وأحذوها. وها حصلت له هذه النصرةء أرسل البشائر إلى مكةء وضربت 
المدافع » وأمروا بالزينة بمكة وجدة و ثلائة يام . وأرسلرا إلى مصر لمحمد 
علي باشاء وعظموا هذه التصرة» مع أنهم ما قدروا أن يتقدموا بالعساكر إلى 
بلاد بي شهرء ولا إلى بلاد عسیرء بل في ستة أريع وخسين» رجع العسيري 
إلى بلاد غامد وزهران واسترجعها. والخحاصل أن الأمر استمر بلا تتيجة ولا 
فائدةء إلى سنة ست وخسين» ومولاتا الشريف حمذ بن عون مقيم بجصر ومحه 
ولده الشريف عبد اللهء والحميع قي عز وإكرام» وولد لسيدنا الشريفض حمد 
بمصر ولده الشريف حسينء في أواخر ستة أربع وخسين»ء وأرسله إلى مكة 
ليكون عند الراضع» فوصل إلى مكة في المحرم سنة خس وخسين. 

فليا كانت سنة ست وشسرن» بعد انعقاد الصلح بين سولانا السلطان عبد 
الجيد وعمد علي باشاء كان من جملة شروط الصلح أن يترك محمد علي باشا 
الحجاز والشام» ويفوض الحميع لولانا السلطان» ويبقى له ولأولاده ملك مصر 
وأعماها. فاذن حمد علي باشاء لولانا الشريف محمد" أن يرجع إلى مكة في 
امارته کیا کان وآن هز له عساكره الي بالحجازء ويرسلها إلى مصرء لأنه 
کان له عساكر كثيرة بالسجاز والحربية أعتي بلاد حرب“. وخحشي آنه إذا شاع 
زوال حکمه عن الخجاز محصل اضطراب باحجازء فيقع ضرر عل عساکره. 
ورأى آنه لا بحصل التسكين والأمن في الحجاز» ويتسهلى إرسال العساكر إلا 
بمولانا الشريف عمد بن عونت . 


¥ 


تاریخ آشراف ا-شسجاز 


وكانت العساكر التي في حرب بعية سليم باشا الملقب اطزبير» وكان يا 
بعساكر في الخازية والحيف. وكان قد ملك تلك البنادر والخيوف» وضايق 
قبائل حرب أشد المضايقةء وقطع کثیرا من نخيلهم» وفرو! هاربين الى رژوس 
ابال وصارواً منحصرين فيها. وتقطمعت الطرق» وحصل لهل الديتة خضي 
شديد» وانقطعت عنهم الذخائر. واشتد الغلاء عندهم حى بلغ الأردب* 
القمح ادن ریالا . فاستحسن عمد علي باشا أن یکوت توجه مولانا الشر يش 
محمد او أ بلاد حرب. لإزالة هذه المشكلات وإرسال عساكره التي هناك . 
فتوجه من مصر في سنة ست وخسين. 


فلا وصل إلى موضسع العساكر» شاع حي وصوله عند قبائل حرب 
المنحصرين في الجبال» فحصل هخم حوف شديد. وأيقنوا باهلاك وألاستئصال. 
فأرسلوا له يطلبون الأمان حت يقهرهم بالسيف ويطلع الفقرة". فتجهز بتلك 
العمسأكرء وقصد الفقرة» وهي أعظم جيل هم يتحصنون فيه» ولمم في الفقرة 
نخيل ومزارع وأموال كثيرة . فلا أقبل على الفقرةء ما قدروا على قتاله» بل فرّوا 
في كلل جهة. فطلم الفقرة وأحرق فيها أماكن » وقطع بعض النخيل» وصار 
لقیائل حرب غاية الذل وأهوان . ثم أرسلوا يطلبون منه الأمان فأمنهم . فأقيلوا 
عليه أفواجاً؛ وعاهدوه. واشترط علب شر وطا فقبلوهاء ثم رجع من الفقرةء 
وأرسل العساكر إلى مصر بغاية الراحة والأمن. شم توجه إل أالمدينة» وسلکت 
الطرقء وار تخت الأسعارء وزالت تلك الشدة. 


ولا دخل ألدينةء كان ہا عتان بأشا» من طرف الدولةق شيضا على اضرم 
التبوي ٠‏ وشريف بيك مدير عن ارم ئم صار باشا بحد ذلك . وا دخلا على 
مولاناً اشر يف عمد يوم قدومه الدينة› للسسلام عليه والتهنشة بالقىدوم › قالا 
لبه: أنت غوت الحرمين أغأث الله باك أهيل مكة ف سنة تللاآاث وأريعسن » 
وأغاث بك أهل المدينة في هذا العام . فاجايهم ارتجالا ال يقوله: وأنا أبن 
عسون» وابن عون إذا صحف یکون آنت غوث* فتعجبا من استحضاره هذا 
الحواب . ثم إنه بعد قدومه المديدةء حصل له مرض شديد وأرسل إلى مكة 

A 


حكم الأشراف لجاز 


وطلب أهله . فأرسلرا إليه إلى آن شماه الله تعال من الرض. وتم الإصلاحات 
المتعلقة بالمدينة وأعياهاء ورجع إلى مكة في آحر سنة ست وخمسين. وف آخر 
شهر ذى ألحجة من إالسنة المذكورةء كانت ولادة ابنه الشريف عون الرفيق 
الڏی کانت آمه لٿ به وهم في المدينةء فهسو مدني مكي وسماه السيد إسحقى 
شيخ السادةء في ألدار التي بالشامية لسيدنا الشريف عمد بن عون المشهور بدار 
الجیلاني› وحضرت تسميته» وكان في مدة مكشه في الدينة أرسل ابه مولانا 
الشريف عيد الله إلى مكةء وكان إرسالله من مصر حين عزم على القوجه إلى 
بلاد حرب . فلم يتوجه معنه آبنه المذكور إلى بلاد حرب» بل قدم إلى ر 
وصار قاتا مامه » وکان عمره إذ ذألك نحو عشرين سنة. غقام بالأمر وكالة غین 
ايه ات القيام › وحصسل بحل قدومه هيز العسأكر المصر ية الي با صاز 
وأرسلت إ مصر في غاية الأمن والاطمشان. وتوجه أحمد باشا وآمين بيك إلى 
مقر ° . 


تم وجهھت السدولة ولاأية جدة ومشييشة ةه الحرم ألمكي لعشہان باش اد٦‏ »۽ الذي 
کان شیخاً للحرم التبوي » ووجهت مشيخة الحرم النبوي لشر يف بيك السذي 
کان مدیرا بألدينة وصار شریف باشاء وقدم عشان باشأ مكة أيضا سنة ست 
وسن » ثم أقام عشمان باشسا مسولانا الشريف عبد الله بن سيدنا الشريف 
سحمد بن عون قاتا مقأمهء فصار قائعاً قام الإمسارة والولاية جامىاً پنیا . ولا 
رجح سيدنا الشريف محمد بن عون من المدينةء أبقى في المدينة الشريف 
محمد بن عبد الله بن سرور قاثياً مقامه . واستمر الأمر بين مولانا الشريف عمد 
وعثهان بأشاً بغاية الاتفاق والمحبة إلى سنة صتیں » قوقع پنیا الحشلاف. سيأقي 
بیانه إن شاء الله تعانی . 


ولا توجهت العساكر المصرية إلى مصرء كان محمد على باشا بالحجاز كش 
من الذخاتر والمهےات وا اتات . فقومت جحيعها بالقيمة» وأستفبلتهساً الدولة 
لتخصم من اخراج القرر على ححمد علي باشاء في مقابلة ولايته مصر . وکات 
تلك الذخائر والهمات شيء لا يكن حصره ولا ضبطه. من جلة ذلك أنه وُجد 


۲۹ 


له من صف العدس وده عة سالاشسة وعشرول لف ردس وقس عل 
ذلك بقية الأشياء. 


وتقدم أن محمد عل باشاء لا کان بالحجازء رتب معاشسات ومرتبات لکثر 
من الأشراف وغيرهم . فاستقبل عثان بأشاً ذلك كلهء وعرّف به الدولةء 
فأجازته وآمرت ببقائه » وصیرته في دفاترها. وكذلك تقدم أن حمد على باشا 
جدد دفاتر قمح الحراية المرتبة لأهل مكةء ورتبها على ترتيب غير الذي كانت 
عليه » لأنه وجدها بأيدي التجار والأغنياء بالفراغات وليس بأيدي الفقراء مها 
شيء. فأبطل تلك الدفاترء ورٿڻبها علي ما هي عليه الآن. فلا وصل عشان 
باشأ» وصار اخحجاز للدولةء أبقى دفاتر الحراية على الترتيب الذي رتيه حمد 


عل باشاد“. 
وينبغي أن نذكر هنا ھر محمد علي باشا على الدرعيمة والريساض. لقتال 
فيصلل بن ترکي بن عبد الله بن أخحي عبد العزيز والد سعودء فیکون عبد الله 


والد تركي اہن عم سعود کا تقدم . وقد تشدم أيضاً آن فيصل بن ترکي تلك 
تجداً بعد آبیه؛ ثم قوي واستفحل ملکه) ورجح زل إشهار الدعوى التي کیان 
عليهسا أسلافه. فلا بلخت الأخبار عمد على باشا أمر بتجهيز العساكر إلى 
قتاله» وجعل على تلك العساكر خورشيد باشا الذي كان حافظ مكة سشة سيم 
وأربعين» ووقعت الفتنة بينه وبين تركي بلازء كا تقدم بيان ذلك فتجهز 
حورشيد باشا بالعساكر الكثرة للمسير إلى نجدى وكان مسبره من المدينة المنوّرة 

سنة ثلاث وخسين. فلا وصل إلى نجدء وقع بينه وبين فيصل بن ترکي وقائع 
حصل فيها قتال شديد» يطول الكلام بذكره. واستمر الأمر بينها إلى أن قيض 
على فيصل » واستولى على الدرعية والسرياض وغيرهما. وأرسلل فيصل إلى مصر 
محمد علي باشا سنة آربع وخُسين. وكان صحبة خورشيد باشا خحالد بيك ابن 
سعسود» وكان خالد من الأسرى الذين قبض عليهم ابراهيم باشا ستة ثلاث , 
وثلائين» وأرسلهم إلى مصر. فكسبر خالد بن سعودء وتر بمصر. فاستحسن 
محمد على باشا أن يجعله أميراً في نجد» باد آباشه . فأرسله صحبة خورشید 


" « 


حكم الأشراف للحجاز 


باشاء ورتب له المرتبات الحزيلة. فلا قيض خحورشيد باشا على فيصل بن 
تركي» وأرسله إلى مصرء أقام خالد بن سعود أميرا في الترياض» ومهد له 
الأمور إلى آن استقر آمره. ورجع خورشید باشا بالعساکر»ء فاستمر خالد بن 
سعود سنتين» ثم ظهر منه عدم استقامتهء وعدم سلوكه على الطريقة التي 
يرتضیها آهل تنجد فثار عليه رجسل يقال لله عبد الله بن ثنيان» قل إنه ليس 

من آل سعود أهل الإمارةء وقيل إنه منهمء فتغلب وعاهده الناس وآراد الفتىك 
بخالد بن سعودء فهرب خالد وجاء إلى مكة هارياً. وكان يتردد بين مكة وجدة 
إل ن توفي» وکان له معاش جریل مرتب من محمد علي بأاشا. وصار مر نجد 
لعبد الله بن ثنيان. فلا بلغ ابر فيصل بن تسركي الذي أرسله حورشيد باشا 
إلى مصر حبوساً» صار فيصل يدبر الأمر في هربه من مصرء ليصل إلى نجسد 
وينتزع املك من عبد الله بن ثنيان. فسهّل الله له ذلك بإعانة عباس باشا بن 
طوسون بأاشا بن محمد على باشاً. وكان الأمر في ذلك الرقت لمحمد على باشا 
ولابنه ابراهيم» ولیس لعباس باشا شيء من الآمر إلا أنه كان حيباً عند جده 
محمد علي باشا» مسموع الكلمة عند رجال دولته. وکان يتمع كيرا بفيصل بن 
ترکي وهو غبوس› فقال له فيصل يوماً: إن نجداً صارت بيد عبد الله بن 
ثنيان» فلو أتخلص من الخبس» وأصل إلى نجد أتتزع املك منهء إن شاء الل 
تعال » وأصبر خادما لأفندیناء تحت آمره. فوعده عباس باشا بأنه يدير هذا 
الأمر له» وآمره بکتهانه . ثم بعد آيام؛ أحضر له ركائب وحيلا خفية» وضعها 
بجوضع بعيد عن مصر» واحتال في إنحراجه من القلعة المحبوس فيهساء بمواطاة 
مع البواب سرَاً. فخرج في ليلة» ووصل إلى المواضع التي فيها الركائب والخيل 
هو وبعض آتباعه» ورکبوها وتوجهوا الى نجد. وبعد پومین» بلغ خېر هروپه 
ابراهیم باشاء فأرکب کشرا من العسکر یسررون خلقه لیدرکوه» وکان من رکب 
معهم عباس باشا. فسارو! یومین» فلم يدرکوه فرجعوا. وم یزل فيصل سائراء 
هو ومن معهء إلى آن وصلوا جبل شمرء وقصدوا ابن رشید آمیر جبل شمر: 
فأضافهم وأكرمهم وأحسن نزهم. ثم سار بكشير من قومه معهم وقصدوا 
القصيم» فلا وصلوا القصيمء قابلهم آهله وأضافوهم وأكرموا نزم » وسساروا 
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مهم بکثر من قومهم محهم فصسار الحميع جيشاً فقصدوا عبد الله بن ثنيانء 
وهو في الرياض» فقاتلوه وحصروه إلى أن قبضوا عليه وحبسوهء ثم يل شنقاً 
في الحبس» وكان ذلك سنة إن وسين . 

واستقل فيصل بالْلّك» واستقامت له الأمورء واستمر إلى أن توفي سنة اثنتين 
وئانین . وأصابه في آ خر عمره غشاوة في عينيه » قصار لا يبصر . فکال يوقف 
عنده بعض خدمه» يعرّفوته الناس» وخرونه بكل من أقبل للدخول عليه قبل 
أن يصل إليه . ولا توفي فيصل »> قام بألأمر من بعده أبنه عبد الله. ثم وقع بيشه 
وبين إنحوته الحتلاف. فانتزعوا الأمر منهء وقام به أخوه سعسود بن فيصل ثم 
مات ورجع الأمر إلى عبد الله وهو باق إلى الآن أعتي سنة ألف وثلائمشة . إلا 
أن ملكه صار ضعيفا جد لأن الدولة العلية انترعت منه الساء والقطيف. 
وخر ج عن طاعته هل اأقصيم ء وصاروا تحت أمر الدولة. وكذئكف ابن رشي اء 
آمير جبل شمرء قوى ملكه» وخرج عن طاعة عبد الله بن فيصل» وصار تحت 
طاعة الدولةء ويدفع فم حراجاً. وكذلك اهل هل القصيم يدفعون للدولة سر اجا 
وأمسيرهم مهم . ولم يبق تحت طاعة عبد الله بن فيصل سوى القبائل القريبة 
س , 

ولنرجم إلى إتمام مدة إمارة سيدنا الشريفض محمد بن عونء وقد تقدم أنه كان 
بينه وبين عثشان باشأ غاية المحبة والألضة إلى سنة ستينء ثم حصل بينهما تنافر 
واحتللاف سببه أن عشيان باشا أغراه بعض الاس على بعض الآمراء من 
الأشراف» منهم الشريفس سلطان بن شرف والشريف عبسد الله بسن زيسد بن 
سليم» وقالوا له إنهم يأحدذون أكثر المتحصل من الزكوات المتحصلة من 
رعاياهم» ولا يدنحلون أخرانة إلا النرر اليسيرء فتهدد عثيان اشا يعض الأمراء 
الذين قيل فيهم ذلك فلا بلغ الخبر مولانا الشريف مدا غضب لذلك» 
وحصل بینه وبين عثران باشا التناف ونىزل عشهان بباشا إلى جسدة واقام ہا 
وتوجه مولا نا الشر يف عمد إلى الطائف :ذ م اف البعوٹ وأقام به . وصار کل 
متا پنسظر الحواب من دار السلطثة » لأن گلا منہا ی أ السدولة الشكاية. 
وفي تلك المدة كث القيل والقال» وصار الناس» آهل الفسادء يشيرون الشر 
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بينهاء ويختلقون كثيراً من الأكاذيب . وأمر عشهان باشا كردعثهان كبر الساكر 
الخيالةء أن يتوجه بالعساكر إلى الميعوث» ويكون في مقابلة سيدنا الشريف 
حمد. وقصد بدذلك التخويف وألصافظة علیه. فلم پکترث بهم مسولانا 
الشريف» بل أذن مم بالنزول قي مقابلته . وکان كردعثان يأ إليه ويقبل يده 
ویجلس عنده وهو يقابله ويكرمه. وأرسل عشان باشا إلى الدولة يطلب منم 
إرسال الشريف علي بن غالب إلى مكة» وأظهر أن القصد بذلك حضوره عند 
أهله» لحفظ أمسواهم. فأذنت الىدولة للشريف على بن غالب بالتوجه. وكان 
مولانا الشريف محمد بن عون عرف محمد علي باشا ما هو حاصل بینه وسین 
عثهان باشاء وكان محمد علي باشا يحب الشريف عحمداً لكونه السب في أصل 
ولاأيته إمأرة مكةء فصأر عمد علي باشاً مجتهداً في نصرتهء وکال مسموع ألكلمة 
عند الدولىة ورجاها. فليا توجه الشريف علي بن غالب من دار السلطنةء 
وجاءت الأخبار إلى مكة بتوجهه» كرت الأراجيف يمكة» وشاع بين الناس أنه 
إذا وصل يتم مراد عثمان باشاء ويقيض على مولانا الشريف محمد ويا بعد 
ذلك الشريف عبد المطلب أميراً على مكة , وکثربت هذه اللاشاعات. ولا وصل 
الشريض علي بن غالب إلى مصر آكرمه محمد على باشا غاية الإكرام» واحتفل به 
غأية الاحتفال وكان ذلك سنة إحدى وستين . ثم بعد ذلك بشلائة أيا ۽ ٿوي 
واتتقل إلى رحة الله تعالى صر فقيل إنه مرض» وقيل مات مسموما وال 
أعلم بحقيقة ذلك. ثم إن محمد على باشا عرف الدولة العلية بجا هو حاصل من 
عغان باشا من المضاررة للشريفه محمد بن عون وطلب منم أن يعزلوا عثان 
باشا مسن ولاية جدةء ويرجعوه إلى مشيخة حرم المدينةء وآن شريفا باشا الذي 
في المدينة يكون والياً على جدة وشيخ الحرم الكي . فأجيب محمد على باشا إلى 
ذلك وصدر الأمر من الدولة بذلك. فليا جاءت الأخبار لعثان باشا با صدر 
به الآمر اغتم ومات من ليلتهء وقيلل إنه س نفسه»ء وكان ذلك أيضاً سنة 
إحدى وسین . نم جاء شريف بأشاً من المدينةب بعد وصول الأمر له من الدولة 
العليةء ووقع بينه وبين مولانا الشريف حمد بن عون غاية المحبة والألفة 
واستقافصي الأحوال على أتم النظام . 


تاریح اشر اف اجار 


وقي سنة اثنتين أو ثلاث وستين» وجه مولانا الشريف حمد بن عون إلى 
تنجد بآمر من الدولة العليةء لإخاد فيصلل بن تركي أمير الرياض”“. لأنه بلغ 
الدولة أنه اأستقحل ملكه . وخثى من تطاوله كا كان من أسلافه. فصدر الأمسر 
من الدولة بشوجيه العساكر لقعاله وإخادهء وأن يكون ذلك بحرفة الشريف 
محمد بن عون وتدبيره. فأخذ العساکر وتوجه بنفسه وكان توجهه من الدينةء ول 
یزل ساترا بالعساكر والقبائل تطیعه» وسار معه این رشید آمیر جيل شمر بکشیر 
من القبائلل . فلا وصلوا إلى القصيم" نزلو! بهء فقابلهم أهلل القصيم 
وأعطرهم ا(ملاعة» ووعدوهم إالتصر . فليا بلغ ا لخر قيصل بن ترکي دخحله غاية 
ارعس وأرسلل لأهل القسیب رطلب من آن بیتهدوا له في عقد صلی 
ویضعو! عليه راجا فاجتهدوا مع مولانا الشريف عمد في الصلح إلى أن 
رضي» ووضعوا على فيصل بن تركي حراجاء لكل سنة عشرة آلاف ريال 
فرضي بذلك فيصل وتم الصلح . ورجعم مولانا الشريف خمد بالعساكر في 
سنته تلك وكان رجوعه من الشرق إلى الطائف. واستمر فيصل يدضع ذلك 
حراج سن کور إلى أن توفي فيصل ثم انقطع دفع ذلك الخراج» وتقدم أن 

فة فيصل كانت ستة اللتين وہ انن*' . 

وفي سنة أريع وستين» تخل محمد علي باشا عن ملك مصر لمرض أصابه» 
فقلده وده آبراهیم باشاء ومکث نحو أحد عشر شهراًء وتو في ذي اة 
من السنة المذكورة. فأقيم في ولاية مصرء عباس باشا بن طوسون باشا ابن 
محمد علي بأاشا. وقي رمضأن سنة هس وستين » توي مسد علي باشاء وره 
تسم وسبعول . 

وقي سنة أربع وستسين» وجهت الدولة » للشريف عبد الله ابن مولانا الشريف 
حمد بن عون» رتبة باشا ميرميران بنيشان» ولأخيه الشريف على رتبة بأشا آمير 
اللأمراأء بنیشان . نم بعد مدةء جاء مثل ذلك لأخحيه آلشر يف اخسن شم اء 
بعد مدة مثلل ذلك لأخحيه الشريف عون البرفيق » ثم بعد مدة جاء مشل ذلك 
لآحيه الشريف عبد الله» ثم بعد مدة ترقى الحميع إلى أن أعطو! رتبة السوزارة. 
وقي سنة شس وستین؛ عزل شریف باشا وتولی بدله حسیب باشا. 


Ff 


کم الأحر اف للسجاز 


وفي هذه السنةء توجه ألشريف عبد الله باشا بكثير من العساكر إلى بيشة 
لإخماد عسير"» لأنهم تطاولو! واستولوا على بيشة وبي شهر ”؛ فسأر ا 
وأرجع تلك لواش إلى حكم الدولة» وعقد صلحا مع عسير» على أنهم 
يتجاوزون باادهم . وئ هذه السنة أيضاء توجه سیدنا الْشريف مد بن عون 
إلى الحديدة بكثر من العساكر ألباقية » بعد الذين توجهرا إلى بيشة مع الشريف 
عبد الله . وكان توجه مولانا الشريف عمد إلى اليمنء من طريق البح 
وأنستزع الحديدة"“ ولخا“ وزبيد"' وبيت الفقيهء من يد الشريف اخسون بن 
علي بن حيدر» لأنه كان تغلب عليها وملكها. فليا وصل مولانا الشريف محمد 
بالعساكرء حاف الشريق الحسين وسلم البشادر المذكورة لسيدتا الشريف 
محمد بلا قتالء ووعدوه بأن الدولة ترتب له مرتبات في مقأبلة ذلك . ووق له 
بذلك. ثم بعد تملكه تلك البنادر رتبها وجعل فيها أمراء» وجعل الشريف عبد 
الله بن شرف في المخاء وكان قد أعطي رتبة باشاء ومكث هناك أميراً إلى أن 
توق بعد سنة. وأما سيدناً الشريف عمد فإنه بعد تملكه اليتادر» أرسلل العساكر 
إلى صنعاءء ومعهأ معساونه توفيق باشاء والسيد اسحق شيخ السادة» ومحهم 
محمد بن عي من أبناء أئمة صنعاء") فتملكرواأ صنعاء ووضعوا فيها إماما 
محمد بن بجی ثم بعد أيام ثار عليه آهل صنعاء وقتلوه وقتلوا توفیقاً باشا 
وبعض العسكر وأحرجوا الباقين . وأما الحديدة وبقية البنأادر فبقيت على ما رتبها 
عليه سيدنا الشريف عمد بن عون ورجع من ستته» وكان رجوع أنه الشريف 
عبد الله من بيشة قبل رجوعهء وفي مدة غيبته) كانت أكثر الأحكام بتصرف 
حسیب باشاء ورتب جلسا من العلاء والفتين الأربعة في كل أسبوع» وصار 
يصنع هم طعاماً من أفخر الأطعمة اللوكية في كل أسبوع» وأظهر في أول الأمر 
أنه يريد التحقيق قي الأحكام الشرعية وإجرائها على طبق الشرع الشريف» 
وقسم هدايا جريلة على العلهاءء ثم ظهر بعد ذلك لك آنه إا يريد انتزاع ألأوقاف 
السلطانية من أيدي الناس الذين استولوا عليها بالفراغات الشرعية فلم كلوه 
من ذلك. وقال له مفتي مكةء السيد عبد الله المرغتي: لا يسوغ لك ذلك 
بحال. فعزله وقلد منصب الإفتاء للسيد محمد الكتبي الحنفي الأزهري» وظن 
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أنه يوافقه على مراده» فصار السيد محمد الكتبي متحيّراً في هذا الأمرء وانعقد 
ذئك مجالس كثرة قي كل أسبوع . فاراد حسیب باشا فتح دعصوى على السيد 
عبد الله بن عقيل » أخحي السيد أسحق شيخ السادة» لينتزع منه دارا بناها 
السيد عبد الله المذكورء بالقرب من الصفاء وأصلها من الأوقاف السلطانية . 

فليا تحقق السيد عبد الله بن عقيل أنه يريد فح الدعوى عليه» ركب بالليل 
عسلی رکائب وت وج من طريق البر إلى مص ثم متها إلى دار السلطلةء وكتب 
أهلل مكة حضرأ ية عن حسيب باشاء وبعشوا به إلى السيد عبد الله بن 
عقيل » ليقدمه إل مولانا الساطان» وفيه جحلة من أخحام أعيان أهل مكة من 
العلماء والأشراف وإالسادة وغيرهم» مضمونة الشكاية من حسيب باشا وأنه 
يريد انستزاع الأوقاف السلطانية من آيدي أهلها الواضعين ايديم عليها 
بالفراغات الشرعيةء فقدمه السيد عبد الله بن عقيل لزلانا السلطان وانعقد 
لذلك جالس في دار السلطنةء ثم برز الأمر من السلطدة السنية جنع حسيب 
باشا عن التعرّض للأوقاف السلطانيةء وإبقاء ما كان على ما كان وتحرر لذلك 
فر مان“ سلطاني بطرة مولانا السلطان عبد المجيد» أبن مولانا السلطان مود 
وجاء به السید بن عقیل » وکان حسیب باشا بعد أن تحقق» توجه السيد عبد 
الله بن عقيسلل إلى دار السلطدةء أمسسك عن فح الدعساوى في الأوقاف 
السلطاتية » ينتظر ماذا يكون بعد وصول السيد عبد الله بن عقيل . فلا جاء 
السيد عبد الله بن عقيل بالفرمان المذكور» بطل كل ما أراده حسيب باشساء 
وأطمأن اللاس. وكان الفغرمان الذكور بالعريي والخطاب فيه لأمير مكة سيدنا 
الشريف عمد بن عون فقرىء الفرمان بحضرره وحضور حسيب باشا وجمع 
من وجوه الداس» فامتشل ذلك حسيب باشاء ورجع عا كان في عسزمه. وبقي 
هذا الفرمان حفوظاً عند السيد عبد الله المرغني » بعد أن سجل في سنجل قاضي 
مكحة. ثم جاء الأمر من شيخ الإسلام» عارف عصمت بيك» سيب بأشا 
بإرجاع منصب الفتوى للسيد عبد الله المرغني ففعصل ذلك . ثم جاء بعد ذلك 
العزل سيب باشا في شوال سنة ست وستين» وكان ابتداء ولايته في آخر سلة 
أربع وستين. ووصل إلى مكة في المحرم سنة همس وستين» فكانت مدة ولايته 


Lk 


كم الأشراف للحجاز 
بمكة سلة وتسعة أشهر. وولى بدله عبد العزيز باشا الملقب آقه باشاء وأشتهسر 
ألدينة للريأرة» تم متپا إل دار السنطلة» وکال محه شر یق باشسا» لانه لماعزل 
سیب باشاء م يتسوجه إلى دار السلطنةء » بل بقي بجمكة مصطحباً مع حسيب 
باش إلى أن توجها معا بحد عزل حسیب باشاء وء آقه باشا لمجة . 


وقي سنة سبع وستين» نزل الشريف عبد الله باشسا إلى جدة ومعه أخحوه 
الشريف عل باشاء لقضاء بعض أشغال هما . فحضرا يوماً عند آقه باشاء وکان 
ذف ف شهر رجب من الستة المد كورةء فابرز يا آمراً ساماً من الصدر الأعظم 
رشید باشاء مضموته حضور سا مح والسد“ما سيدنا الشر يف تسد بن عوك 
بمضسون ذلك الأمسرء فامتشل الأمر» وتزل ای جدة» وركب مع ولديه في 
الم ركب وتوجهوا إلى دار السلطنة» ومعهم بعض العسكسر من طرف آقه باشا 
في مكة» الشريض منصور بن الشريف بى بن سرور قائ) مقام آمير مكة. 
وشاع بين الناس أن الدولة تريد توجيه الإمارة لسيسدنا الشريف عبد المطلب 
وحسن السيد اسحق لآقه باشا آنه يطلب تىوجيه الإمارة للشريف منصور بن 
بى » فكتب في ذلسك» وأصحبه حضراً من الأشراف وغيرهم من أعيان 
التأس , مضمونه طلب الاإمارة للشر يف متصورء فلم يصادف ذلك عند الدولة 
العلية قبرلاء بل وجهت الإمارة لمولانا الشريف عبد المطلب في شهر رمضانء 
ووصل إلى مكة في ذي القعدة من السنة المذكورة. 

ولا وصللى مولانا الشريف خمد وأولاده أ دأر السلطنةء حصل شم اة 
العز والركرام» وأنزلو! في الثزل اللائق بهم» وأجرى عليهم ألضيافة اللائقةء 
ثم الترتيب اللائ بهم مسدة إفامتهم . وولد الشريف عبد الله بمكة وهو في دإر 
ألساطدة مولود ترکه ق بطن آمه سموه شر فا وكانت ولادته في آخر سشة سبع 
وستينء» وولد لأخحيه الشريف على بدار السلطنةء ولده الشريف حسين» وكانت 
ولادته ق سنة سبعین ۔ ٠‏ 

ولي شهر ألمحرم من سنة لمان وستين» توجه سيدنا الشريف عبد المطلب 


¥ 


تاريخ أشراف الحجاز 


لإصلاح قباٿٹل جرس وليثاء قلاع ف اخربية . فاده قباشل حرس سائطاعة »> 
ومکنوه ه من بناء القلاع فبتاهاء وأقام پا عسکراء ثم توجه إلى المدينة وأقام با 
مدةء ورجح إلى مكة في آخر السنة المذكورة. وقد وقع بينه وبين آقه باشا 
الحتلاف وتنافس» وإدعى على آقه باشا أنه ضارره مدة أقامته في الحربية» في 
ارسال الذخائر والخزائن والهات . وانعقد بینا مجلس قي شهر احج > في دار 
مر الاج الشامي الذي جاء قي ذلك العامء وهو مد عزت بأشا الأرزنجاتي› 
فأعان الشريف عبد الطلب وأئبتوا اطا على آقه باشاء فأرسل مولانا 
الشريف عبد المطلب للصدر الأعظم رشيد باشاء يطلب عزل آقه باشأء وتوجيه 
ولاية جدة لأحمد عرزت بأشا الآأرزنجاني» فأجيب إلى ذلك لأنه كان بين الشريف 
عبد المطلب ورشيد باشا صداقة . فلا رجع أحمد عزت باشا بالج إلى الشامء 
وجهت له ولاية جدة ومشيخة الحرم المكي» وعرزل آقه باشساء فجاء جمد عزت 
باشا المذكور إلى مكة صحبة اج الشامي» في شهر ذي الحجة سنة تسح وستين 
وماثتين ولف . وأحد عرزت باشا هو الذي بى البيت الذي بالزاهر بالقرب من 
شهداء فخ في مدة ولايته هله . 

وفي سنة سبعين توفي عباس باشا"ء صاحب مص وأقيم في ولاية مصر 
سعيد باشا أبن عمد على باشاء وق سنة سبعين» كان الشروع في عيارة المسجد 
التبوي » عمره السلطان عبد المجيد بع إارة عجيبة لم ير الرأؤون أحسن منهاء 
واستمر في تعميره نحو أربع سنين. والبتاء الذي كان قبله تعمير السلطان 
قايأي ۽ سلطان مصر . 

ثم إن أحد عزت باشاء المتولي ولاية جدة لا وصل إلى مكةء حصل بينه 
وبين الشريف عبد الطلب اختلاف ومنافرة بعد وصوله بأيام قلائلء حت صار 
الساس يتعحجبسون من سرعة وقسوع الالحسلاف بيخهسا. ثم طلع کل منیا إل 
الطائف مح وجود تلك النافرة فاتفق أن عت باشا الذكور طلع يوماً إلى الوهط 
لزيارة عكرمة» مول ابن عباس رضي الله عنهاء على مأ يزعمه كثير من الناس > 
والصحيح أن عكرمة مدفون بالشام» فلا رجع عزت باشأ من الوهط قرب 
المخسرب صار عليه رمي بالبشادق من ابال القريبة من الى“ فقيل إن 

۳۸ 


بعض الرصاص آصاب طربوشه وسلمه الله منهاء فوقع في ظنه أن وقوع هذا 
إلأمر إا كان يإغرأء الشريف عبد ألمطلي. فاستحكمت العداوة بينبهاء فضزل 
إلى مكة ولم ينزل الشريف عبد المطلب في تلك ألسنة من الطأئف. وکتب کل 
من إلى الدولة العليةء يشكو من صاحبه بشكيات فعزلت الدولة أحمد عسزت 
باشاء وولو! كاملا باشاء فوصل إلى مكة سنة سبعين في شهر رجب فنزل 
الشريف عبد المطلب من الطائف قبل قدومه» وقابله وأضافه» وصار بينهم] غبة 
وألفة » وكان بيا حبة سابقة حين كان الشريف عبد المطلب في دار السلطنة. 
ثم بعد أيام صنع كامل باشا تعليم للعساكر النظامية بالأبطح» وحضر هو 
والشريف عبد المطلب وغيرما من يعتاد حضورهم» وقي أثناء حصول ذلك 
التعليم» جاء شخص للشريف عبد المطلب وأخيره باهم يريدون القبض عليه 
في هذا اليومء فقام كأنه يريد قضاء حاجةء وخرج من المجلس وغاب طويلاء 
ثم جاء الخبر لكامل باشاء أنه ركب وتوجه إلى الطاثض. فتفرق الجمع النذين 
كسانوا جتمعصين لحضور التعليم » وكان تفرقهم بعد تام التعليم على ماهو 
ألعتأد > ول يعلم أحد بحقيقة الخال إلا بعد مدةء وبقي الشريف عبد المطلب 
بالطائف» واستحکمت العداوۃ بینہا اکٹ ما کانت مع عرزت باشا وآقه باشا. 
وكان الشريف عبد المطلب يتهم السيد اسحق لأنه هو الذي يلقي العداوة بينه 
وبين الولاةء لأن السيد اسسحق كان من أكر المحين للشريف محمد بن عون . 
فليا تسول الشريضف عبد المطلب ترل إلى جذة» وأستقله عند قدذومة» ومد حه 
بقصيدة» وصار يصانعه ويظهر له الصداقة. فلم يأمنه الشريف عبد المطلب» 
لكونه يراه مصطحباً مع الولاة. فإن آقه باشا كان مقَرّباً للسيسد اسحق يستشيره 
في کثبر من مهات الأمور» ثم صار بعده عزت باشا ذلك ثم کامل باشا 
كذلك وكانت تأتيهم مكاتيب من الصدارة ومن شيخ الإسلام بالتوصية على 
السیس اسحی. وکان استخراج تلك المكاتيب من الصسدارة ومشيخة الإسلام 
بواسطة الشريف محمد بن عون» وأبنه الشريف عبد الله فلا رأی الشريف 
عبد المطلب شدة إتصال السيد اسحق بالولاةء ورأى غبتهم لهء لم يأمنه وصار 
يظهر له الكراهة» وإذا حضر عنده لإ يلتفت له كل الالتفات» وكان قد عزله 


۳ 


تاریخ شرف ا-لمجاز 


من مشيخة السادة سسنة تسح وستين» بعد عزل آقه باشأء وتولية عسزت بأشيأ 
وأقام ي مشيخة السادة أشخاه السيد عبد الله بن عقيل » وبعد عزله زاد اتصاله 
بالولاةء وزاد تقريبهم له وعبتهم إياهء لا سيا والكاتيب من دار السلطنة يتوألى 
تكرأرهسا عليهم» فاستحكمت العداوة بين السيدك أسعحق والشريف خيسد 
الطلب . وزيادة على ذلك آن الناأاس الذين يسعون بالفساد» صارواً سوشون 
بيخهاء وينقلون أشياء تتوغر منا الصدورء ويشيعونهاً بين الئاس . 


وقي سشة إحدى وسبعين» والشريف عبد المطلب بالطائف. وكامل باشا 
بيجدة» أرسل الشريف عبد المطلب من الطائف عسكراً من عسكر بيشةء 
للقيض على السيد اسحق والإتيان به إلى الطائف. فجاؤوا جِقَيةٌ من طريق 
الحسينية"“ء والسيد اسحق بداره المعروفة باطمجاليةء فوجدوء بالبستان المتصسل 
بالدأرء وعلده نجار يصستمع له ساقيةء فقبضوا عليه» وذهبوا به عل طريق 
الحقاثر شم على الخسينية» وتوجهوا به إلى الطائف . فلا جاء الخبر إلى مكة لقاثم 
مقام کامل باشاء آركب العساكر لیدرکوهم وجوه مم فلم يدرکوهم . قلا 
وصل السيد اسحق إلى الطاثف اركبوه هارا أسود قصيراء وكان السيد اسسحى 
طويلا ذا هيثة ية » فكان ذلك تعزيرا له» وطافو! به في الطائف وسوقه وعسكر 
بيشة » والعبيد عيطون به» ثم حبسوه في القلعة التي في المثناةء المسياة مشرفةء 
تجاه دار الشريف عبد الطلب الكيرة ة التي بناها في العام الذي قبله» ثم بعد 
ليلتين آحرجوه منہا ميتاً فصار بذاك تهمة على الشريف عبد الطلب, فمن 
قائل إنه مات خنقاًء وقائل إنہم عصروا خحصیتیه حتی مات وال أعلم بحقيقة 
الال . فل بلغ خر مسوته کاملا بأشاء وهو بجدة» خضب غضباً شدیدا 
وارسل رمزي افندي مدير الحرم إلى دار السلطتةء ليلغ هڌا! اء وکر في 
ذلك القيل والقالء وبقي الشريف عبد الطب بالطائف» وما نزل ولا في وقت 
الحم » وانقضت إلسنة والأراجيف كثرة. 


فلا كان شهر صغفر من سشة اتسين وسبعسن › وصسل إل جدة من دأر 
+ £ 


حكم الأشراف لجاز 


ألشر يف عبد المطفي» ویقیم الشريف عبد الله بن ناصر بن فواز بن عون قاقا 
مقام الشريف سححمد بن عونء وکان متزوجاً بہنت الشريق عمد وأبوه أبن عم 
إلشر بش تمد وکان وکیلا على بیته وأمواله في مدة غیبته. واتفق في تلك الأيام 
التي قدم فيها راشد باشاء أنه ورد التنبيه من كاملل باشا لقائم مقامه بمكةء آن 
يجمع دلالي الرقيق وينعهم من بيع الرقيق» جقتضى أمر جاء لكامل ياشا من 
الدولةء ففعحل قائم مقام الباشا ما أمسره بهء فصار للئاس من ذلك انرعساج 
واضہطر انب » وصاروا يقولوك : کیش یتم ب بيع الرقيق الذي آسجازه الشارع وهساج 
الناس هیجاناً شدیداً . فأاجتسع جاعة من طلبة العلم عند الف جمال شيخ 
عمر» وكان رئيس العلهاءء وقالوا تذهب إلى القاضي. ونذاكره في ذلك ليراجع 
کاڈ بأشأء وهو يرأاجع الدولة في ذلك., فاجتمعح معھم » وهم ذأهبون إل بیت 
القاضي . لی كثشير من غوغاء الاس . فلا دلوا عل القاضي فزع مہم 
وهرب ۽ ودخحل إلى بیت حريه» فزاد هيجان الناس واضطرایهم» وهساج بسب 
ذلك بعضص العساكر الضابطية الذين كانوا قي دار الحكومة. ورأرا بعض الناس 
حاملين السلاح» ويقولون اهاد فثار من ذلك فتنة«عظيمة» وصار الرمي 
بالبندق من الفريقين. وانتشرت الفتنةء ورمى البندق في الأسراق والطرقات› 
وصار القتل لكشر من العسكر وغيرهم . وتوقف بعض العسكر مع بعض آهل 
أليلد في السجد ارام » وصاروا پترامون بالینسدی. وقتل ف المسحد نس من 
ذلك الرميء ففزع بعض الناس إلى الشريف منصور ابن الشريف يجيى بن 
سرور» وهو في دار وسأالوه تسكين هذه الفتنةء فأطلى منادياً ي مكة لسع 
الناس من الفتنة» فامتدلوا أمره وأمن الناس» وتحفظ على العساكر الشاهانيةء 
واطلع كثيراً ميم القلعةء وكذلك الشريف عبد الله بن ناصر أدخحل كثيراً من 
الحسكر في دار الشريف مد بن عون» وسكنت الفحنة. 

فلا جاء اللخبر في الطائف للشريف عبد المطلب جع القبائلء وقال: إتي 
أريد حاية أهل مكة للا يصيبهم الضرر من كامل باشاء بسبب ما صار متهم . 
فليا وصلت لكامل باشا الأخبار الأول التي حصل منها الفتنةء أرسل إلى آهل 
مكة بالأمان» وآنه يراجع الدولة في أمر الرقيق . فلم يطمثن الئاس بذلك. بل 

٤١ 


تاریخ قراف اجاز 


صارو! حائفين من سطوته . ثم لا بلغه أن الشريف عبد المطلب جع القبائلء 
ويريد المجيء بهم إلى مكة»› > أرسل وطلب الشريف عيد الله بن ناصر إلى جدةء 
وكذلك طلب الشريف منصور بن یی وقيل إن الشريف منصوراً توجه إلى 
جدة بلا طلب خوفاً من الشريف عبد المطلب» وتباعدا عن الفتنة» ثم توجه 
الشريف عبد المطلب بالقبائل من الطائف» وجاء بهم إلى مكةء وكان العساكسر 
الشاهانية بالقلعة ومعهم ا یس باشا قمندان العسساكرء فأقام كاملل باشا 
الشريض عبد الله بن ناصر قائيا مقام أمير مكة الشريف خمد بن عون» وكتب 
للشريقف عبد المطلب أنك معحزول» وأن الدولة وجهت إصارة مكة للشريف 
عمد ہن عون وقد آقمنا الشريق عبد الله بن ناصر قائ مقامه ؛ فلم يقبل منه 
الشريف عبد المطلب ذلك وعقد جمعاً في داره وأحضر فيه كثيرا من الأشر اف 
والسادة والعلياء وأعيان ألناس»› وألحبرهم أي إغا جشت بالقبائل لحايتكم وتنصرة 
الدين» وعقد عهوداً ومواثیق بيهم › وصار امل الحارات حاملين للسلاح 
ويعسون في البلاد طول النيل . ٿم إن كاملا اشا جهز عسكراً من جسدة تا 
آن آقام الشريف عبد الله بن تأصر قائ) مقام أمير مكة الشريف عمد بن عونء 
وأرسله مع العسكر الذين جهزهم إلى بحره» ومحهم أيضاً راشد باشا الفريق 
الذي قدم من دار السلطنةء فنصبوا العسرضي في بحره» وكتب الشريف عبد 
الله بن ناصر للأمراء من الأشراف وللقبائل وأهالي مكة» برهم بحقيقة 
الال > و يقب ذلك الشريف عيف اللطلب. وقال : هذا کله تزویر واختلاق من 
كامل باشا. وجهز كثيرأ من القبائل وأرسلهم مع بعض الأمراء من الأشراف 
وغيرهمء لقتال العسكر الذين في بحره فهجموا على العرضي» ووقع الشتال 
بين الفريقرن . ثم أنزمت تلك القبائل ورجعت إلى مكةء وتكرر ذلك ثلاث 
مرات» وهم ینہزمون في كل مرة منہاء وتكررت مكاتبات الشريف عبد الله بن 
ناصر لكثير من الأشرأف وشيوخ القيائل وبقية الناس»ء فصاروا يتأخرون عن 
الشريف عبد المطلب ودخلهم الفشسل . وذهب كتير من الأشراف وشيوخ 
القبائل إلى العرضي في بحرهء عند الشريف عبد الله بن ناصرء فصار يكرمهم 
بالكساوى وعطايا الدراهم. ثم انتقل بالعرضي إلى الشميسي فلا تحقق 
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حكم الأشراف للحجاز 


الشريف عبد المطلب أن كثيراً من الناس لوا عنهء وأخذوا الأمان من الشريف 
عبد الله بن ناصرء عزم على الخروج من مكة والترجه إلى الطائف» وقال 
للأشراف ولأهل مكة ومن بقي معه من القبائل: قد أعذرتكم» فخذوا الأمان 
لأنفسكم من الشريف عبد الله بن ناصر» وإني أريد التوجه إلى الطائف وأتجهز 
منهء ثم أتوجه إلى دار السلطنة من طريق البر. ثم وجه إلى الطائف ومعه 
بعض اتباعه وكان ذلك في آخحر شهر ربيع الأول من السنة المذكورة. ثم سار 
الشريف عبد الله بن نأصر وراشد باشا ومن معهم من العساكر من الشميسى» 
ودخحلوا مكةء وأطلقرا النادى بولاية سيدنا الشر يف عمد بن عون إمارة مكة» 
وأمنوا الناس» ول يعاقبو! أحدا من التاس الذين قأموا في تلك إلفتنة . فاطمأثنت 
البلاد وسكنت ألفتلة» وتصبوا ألعرضي الذي فيه العسكر الذين جاڙوا معهم في 
الأبطح » وصار الشريف عبد الله بن ناصر يطلع في الليلء يبيت في العرضي في 
صيوان نصب له هنأكء ومجلس فيه في التهار أيضا في بعض الأوقات› وق 
بعضها ينزل إلى دار سيدنا الشريف عمد بن عون. وصارت إحكام آلبلد كلها 
مفوضة إليه. 

آما الشريف عبد المطلب فإنه لا وصسل إلى الطائف» وهو عازم على التجهز 
والتوجه إلى دار السلطنة من طريق الي جاءه بعض الئاس ونقضوا عسزمه عن 
التوجه إلى دار السلطنةء وحسنوا له أن جمع قبساثل اخحجاز كيني سعد وغامد 
وزهران» ويجعلهم مع قبائل الطاثف كثقيف وبني سفيانء ويقاتل بالميع 
ألشر يق عد أله ر ن اضر ومن معه وجرجهم مر مک فوافقهم على ذلك» 
وترك التوجه إلى دار السلطنةء وأرسسل للقباشل المذكورةء وجعهم ودفع هم 
أموالا من علده . وكان في قلعة الطائف عسكر من عساكر الدولةء فأخرجهم 
مها واستولى على القلعةء ثم أمسر عسكر الدولة الذين كانرا! في القلعة أن 
يتوجهوا إلى مكةء وكانت الطرق كلها خحسوفة لانتشار العربان والقبائل فيهاء 
وكسان الشريف فواز بن ناصر» أو الشريف عبد الله بن ناصرء في بلاد لحم 
تسم رحاب » ومعه إخحوانه وأهله. فخأاف على عسكر ألذولة الذين حر جوهم 
من الطائف. أن تتخطفهم الأعراب في الطريقء فعارضهم بعد أن حرجوا من 
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الطاثف وذهب ميم إلى رحاب وأضافهم وأكرمهم» ثم سير معهم من أوصلهم 
إلى الشريف عبد الله بن تاصر. ولا اجتمع كثير من القبائل عند الشريف عبد 
الطب ف شهر ادى الأآرن من السنة المذكورةء أرسلهم إلى مخة وجعسل 
عليهم أميراً الشريف السين بن منصور الشنبري» ومعه جماعة من الأشراف 
الذين كأنوا مع الشريف عبد المطلب فهجموا على العسرضي الذي في الأبطح › 
وشار الخرب بين الفريقين . وكان الشريضه عبد الله بن ناصر قي ذلك آلوقت 
بمكة. فلا جاءه الخسء ركب سرعأ وتواقف الفريقان إلى أن جاء الليلء 
فصعد التبائل التي جاءت من عند الشريف عبد المطلب إلى الحبالء وتحصضوا 

فيها إلى أن أصبح الصباح» قأعادوا الحرب» ثم انهزموا هزمة شنيعة؛ وقتل کر 
متم ۾ وجساۋوابر ۋوسهم إل مكة . م جز ال يف عبد اللطلب جيشاً آن ر“ 
القسائل » سر شهر رجب وسسی رهم کالاولین › فخرج إالشر يقش عيد ألله بن 
ناصر بالعساكر إلى عرفة » حين بلغه إقبام ليقاتلهم هناك . فلا أقبلوا انتشب 
القتال بحرضة. 2 نم انهزموا مشل الحزية الأول . ثم جهز الشريف عيد المطلب 
جیا خر من لقان ف أوأحر شعباك» وسیرهم کالذین بهم ومعهم شر يف 
الحسين بن منصور ألشنشري وبعض الأشراف . وقيل إن الشريف عبد الطلب 
سار معهم بنفسه في هذه المرةء فهجموا على العرضي الذي في الأبطح » واقتتلوا 
إلى أن جاء الليلء فتحصن القبائل باطبال واتخذوا مهم متارس» وبات الشريف 
عبد الله بن ناصر تلك الليلة في العرضى» غاية الاحتراس» خوفاً على العساكر 
الشاهانية أن تبجم عليهم القبائل في الليل. 

وقي تلك الليلة جاء البشير من جدة بخير وصول سيدا الشر يف مد بر 
عون إلى جدةء وكان ذلك في شامن شعبانء فيات العساكر تلك الليلة في 
العسرضي في فرح وسرورء مظهرين السزيدة في العرضي؛ ` حين ورد إليهم الخبر 
باطااق المدافع والمسواريخ وغر ذلك . فلا أصبحرا انیس القتال قلیلا : م 
إنهزمت تلك القباثل هرية أقبح من اللتين كانتا قبل ذلك ورجعو! إن الطاثف 

بعد ن فيل کثر منہم» وجيء برؤوسهم إلى مكة. ثم بعد يومین» وصل سيدا 
الشريف محمد بن عون إلى مكة ومعه اينه الشريف علي باشاء وأما ابنه الشريف 
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عبد الله باشسا فإنه تالحر في دار السلطنةء ثم أعسطي رتبة الوزارة» وصاأر من 
أعضاء جلس شورى الدولة. 
ثم بعد وصول سيدنا الشريف عمد بن عون إلى مكة بأيام» جهر بالعساكر 
وتوجه مہم إلى الطأئف ومعه إبشه الشريف على باشاء والشريف عبد الله بن 
نأاصرء وکثر من الأشر أف والقسائل . وكاك توجههم بعد آن ارسلوا للْشر بق 
عبد المطلب يعطونه إلأمان» وآن يترك القتالء فامتنع وتحصن بالطائف» واستحد 
للقتال» وأمر آهل الطاثف بحمل السلاح على مغل الحال الذي كان سنة شلاث 
وأربعين . وكان عنده بالطائف بعض من قبائل هذيلل وثقيف وبني سقيان . فلا 
قرب الشر يف عمد بالعرضى من الطائف هربوا من الطائف وذهيوا للشريف 
محمد بن عون. ولا توجه الشريف محمد بالعرضي من مكة في أواخر شعبان» ولم 
يزل سائراً والقبائل تقل عليه من كل ناحيةء يعرضون عليه ويطلبون الأمان» 
وهو يؤمنهم ويكرمهم بالضيافة والدراهم والكساوى من اوخ والشيلان. فلا 
قرب من الطائف» أمر بنصب العرضي تي العقيق في الموضع الذي نصب فيه 
سنة ثلاث وأربحين» وحاصروا الطائف وضربو عليهم المندافع» ولم يبق عند 
الشريف عبد الطلب أحد غر أهل الطائف والشريف السسين بن منصور 
الشتبري وبعض الأشراف» فلا أشثد الحصار على أهل الطائفء رح جاعة 
متهم بالففيّةء ووصلوا إلى العرضي» وقابلوا سيدنا الشريف سحمداء وآخذوا منه 
امانا لأنفسهم › ولآهل الطأتف» وللشر يف إالحسين بن منصور الشضري ومن 
معه من الأشراف» ثم فتحوا! باب السور وأدخلو! العساكر» فأحاطوا بالدأر التي 
كان فيها الشريف عبد الطلب» ثم أعطوه الأمان على نفسه» وقبضوا عليه 
وأركبوه على فرس. وأحاط به الشريف علي باشاء والشريف عبد الله ين نأصر 
وآتباعهيأء وساروا به إلى آن أوصلوه العرضي» وسلموه للشريف حمد بن 
عون وکان ذف ف شهر رمضان من الستة المذكورة. فأنر له ألشر يض محمد بن 
عون في .داره التي بالطاثف عند باب الحرم وجعلل عليه عسكرا للتحفظ . 
واطمانت الناس»ء وزالت الفتنةء وأمنت الطرفق . 
وفي شهر شوالء آنرلرا الشريف عبد اللمطلب من السطائف إلى مكة. 
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والعساكر ححيطة به للتحفظء وبعد وصوله إلى مكةء أنزلوه إلى جدةء وسلموه 
لكام باشا. فأركبه البحرء ووجهة إلى دار السلطنة ومعه عسساكر للتحفظ» 
وشاع أن الدولة آمرت بتوجهه إلى سلانيك”“. فارسل الشريف عبد المطلب 
إلى الصدر الأعظم رشيد باشاء يطلب أن تكون إقامعه بدار السلطةء فأجيب 
إلى ذلك. فجيء به إلى دار السلطدةء ونزل بالدار التي كان فيها أولاء فبقي 
فيها في عز وإكرام ولم تعاقبه الدولة على شيء مسا كان. وأقام سيدنا الشريف 
حمل بن عون في مكة. بعد هله الفتلة » سنن > والتاس في أمن وسرور. وقذم 
مباشرة أكثر الأمور ابنه الشريف علي باشاء ومعه الشريف عبد ألله بن ناصر. 
وفي سنة ثلاث وسبعین» عزل کاملی باشاً وتولی بدله عمود باشا الكردي » وکان 
والياً على اليمنء وقبل ولايته اليمن كان فريق قمندان الحساكر بمكة. فلا ولي 
اليمن أعطي رتبة الوزارةء ثم عزل من اليمن وأعطي ولاية جدةء بعد أن عزل 
كاملل باشا. فجاء إلى مكةء ومکث نحو سنةء شم عزل وتولی بدله نامق باشساء 
فوصلل إلى مكة في أواثل سنة أربع وسبعين . 


(ذكر وفاة الشريف عبد الله بن تاصر سنة )٠۴۷٤‏ 
وقبل وصوله بأيام » توفي الشريف عبد الله بن ناصرء بعد أن مرض أياماً. 
(ذكر وفاة سيدنا الشريف محمد بن عون سنة )١ ٣۷٤‏ 


وفي الشالث عشر من شعبان في هذه السنةء تسوفي سيدنا الشريف عمد بن 
عون وانتقل إلى رحة الله تعالى» بعد أن مرض آياماء ره الله تحال » وعصره 
نحو السبعين. ودفن في قبة السيدة آمنةء والدة النبي بء بجانب قبرهسا 
وخحاف ستة من الذكورء وهم : عيد الله وعلي وحسين وعون وسلطان وعيد 
اللهء وكلهم في غاية الفطنة والنجابة والكمال» ولف آربعة من اللإناث. فلا 
توفي أقام نامق باشا الشریف علیاً باشا وکاڈ للإسارة إلى أن ياتي ا خر من دار 
السسلهتة . 
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(ذكر ولاية سيدنا الشر يف عبد الله باشا ستة )۷۴۷٤‏ 
ولا بلغ احبر بالوفاة دأر السلطنةء وجهت الدولة إمارة مكة لايشه مولانا 
الشريف عبد اللهء وقد تدم ذكر بقائه هناك بعد جيء والسده إلى مكة» وأنه 
وجهت له رتبة السوزارة» وجعل من أعضاء الملجلس اللخاص*. وزيادة على 
ذلك» اشتهر عند رجال الدولة بكمال العقل وحسن التدبير ومعرفة الأحكام. 
وكان قد قرا في علم الحو وصار له به دراية . واشتضل كثيرا بطالعة كتب 
العلم من التفسير والحديث والفقه والأدب» واقتنى من الكتب شيعا كثيرأًء وكان 
یکر في جلسه من صسذاكرة العلم والأدب› ويجحضر في تجلسه كشير من العلاء 
والأدباء في كثر من الأوقات› وكان بهم ويعسظمهم ويكرمهم ويقضي 
حوائجهم . وكان توجيه الامارة له في شهر رمضأن» بعد جي ء حير وفاة وإالدهء 
ومكث في دار السلطنة بعد توجيه الامأرة له شهورا لقضاء مهاته » وتوجه إلى 
محة في شهر ربيسعم الأول سئة مس وسبعحين › ودحل محة قي موكب عظيم» 
وفرح الئاس بولايتهء وصارت له هيبة قي قلوب الأشراف والعرسأن وكاشة 
الناس» لعلمهم بدرأيته وحسن سياسته حين كان قائ| مقام وإالده في الولاية 
الأول . ولا قدم جاء معه بميزاب للكعبة على بالذهبب لم ير السراؤون أحسن 

منه» بعثه السلطان عبد المجيد. وأرسلوا القديم إلى دار السلطة. 

(ذكر فتنة جدة) 

وينبخي أن نذكر هنا الفتنة التي كانت بجدة؛ قبل وصوله من دار السلطنةء 
وكانت يعد وفاة وألدهء لأن الفمتنة الذكورة كانت في السادس من ذي القعدة» 
سنة أربع وسبعرن» وملخصها إجالا أن صالح جوهر ء أحد التجار بجدق كان 
له مركب منشور فيه بنديرة الانكليزء والبنديرة هي البيرق. فأراد آن يغيرها 
وجعل فيه بشديرة من بنديرات الدولة العلية. فسمع بذلك قنصل الانكليز 
قمنعه من ذلك» فلم تلع وأحذ رخحصة من نامق باشاء فأذن له وضع بنديرة 
الدولة العليةء وكتب له منشسوراً بذلىك» فوضعها ونشرهاء وأزال بشديرة 
الانكليز. فطلع قنصل الانكلير البحر ودحل المركب المذكورء وأنزل بنديرة 
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الدولة التي نشرت ونشر بنديرة الانكليز. وشاع أنه لها أنزل بنديرة الدولة وطآها 
برجلهء وتكلّم بكلام غير لائقء فغضب لذلك المسلمون الذين في جدةء 
فهاجوا هيجة عظيمة» وقصدو! دار القنصلل وقتلوه. وثار من ذلك فتبة عسظيمة 
قتلواً فيها غره من القناصل الموجودين» ومن كان بجدة من التصارى» وبوا 
أمواهم وأرادوا أن يقتلوا فرج يسر أحد التعجار المشهورين بجدة»ء لكونه كان 
امیا عن قنصل الانکليزء ومعدوداً من رعيتهم فا حتف ۽ فاراد عوام النأاس أن 
پتپیو! داره ء فمنعهم من ذلف عبد الله EY‏ وکیل مولانا الثر يف عمد بن 
عون بجدة» وكان نامق باشا بمحة» والشريف عل باشا القاثم مقام الإ مارة كان 
قد توجه إلى المدينة ا لمنورة» لمقابلة الحح . فلا جاء خير هذه القتنة لنامق باشسا 
اهعم لذلك ثم توجه إلى جدة» وسكن الفتنة » وقبض على بعض الئاس الذين 
نسب فم القتل والنهب ووضعهم في السجن» وأرسل إلى الدولة العلية برهم 
يما وقع قي هذه الفثنة» وطلع إلى مكة لأداء الحج . 

فلا كان الثالث من يام التشريقء والناس جئى» جساء احبر من جدة باه 
جاءهم مركب حربي لاونکلیز» وصار يري بالمدافع الحشوة بالقتيل على جدةء 
فرج كثير من النأاس من جدة هاربين بنسائهم وأولادهم وآمواشم رکانا 
و اة فانسزعج الشساس من ذلاب انزعاجا شديداً. شل فرغ النبامس من آداء 
مناسك ا وتزلوا من ينی عقد نامی باشا ني مكة لسا في ديوان 
الحكومةء أحضر فيه كثيراً من العلماء والتجار وأعيان الناس» وأحضر كثيرا من 
تجار جدة إالذين قدمو! مكة لأداء الج » وکانواً حضر وا وقوع ألفتنة حن وقعت 
بجدةء وأخيرهم بمجيء المركب الربي الذي جاء من الانكليز وبضربه القنبل 
على جدة» وبخروج کشر من الناس منپاء وقال شم : ألقصد الشاورة معکم 2 
يحصسل به تسکین هاا الأمر. فقال له كثر من الصاضرين أن ا 
الحمد قوی وآهله کثبرون. وذکروا له عدد قبائل الحجاز مثل هذیل وثقیف 
وحرب وغامد وزهران وعسیر» وانكم أو تعطون الناس رخحصة ينفقرون نفيرا 
عاما فيجتمع من ذلك الألوف بل اللكرك. فيد فعسون تحدي الانکليز» ولا 
يسرضون أن يقشع عليهم هذا الذل. فقال هم نأمق باشا: هذا العدد السذي 
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ذكرتموه من قبائل العرب صحيح» بل يوجد مثله أضعافاً مضاعضة لكن إذا 
أجتمحت هذه القبائل غاية ما يقدرون عليه أبم يصلون إلى مكة وجدةء وبعد 
ذلك يدفعون هذا المركب عن جدةء فيحصل من الانكليز وغبرهم من اللصارى 
ساط على بقية سدائن الا سلام » وپتمعون عل حاربة الدولة العليةء ولیس 
عند هؤلاء القبائل التي اجتمعت قدرة على الدفع عن بقية مدائن الاسلامء لأنه 
لیس عندهم مراکب يعروت فیهاء ولا اثر ولا جیخانات ولا مسد أفح »> ولا 
شىء مما محتاجوك إليه ‏ وأيضساً رادا دفع هذا ألضرر الان ولا بجتمح لاء 
القبأئل إلا بعد مدة طويلة» فلا سد من التدبير الآن في دضع هذا الضرر 
بالسرعة . فقال بعض التجار الاضرین : یاذن لا آفندینا في تفريق هذا المركي 
الحربي» الذي جاء يرمي بالدافع المشحونة بالقنبل على جسدة فإن كثيراً من 
آهل البحر الموجودين تحت آيدينا هم محرفة وصناعة بتغريق المراکبي ساتو نا من 
مث اساءء» ويغرق وتبا بسبرامسات چعلونپا في الرآکب. فقال ۳ لیس هذا 
صوایاًء فإنكم أذ أغرقتم مرکا ياتیکم بعده عشرة مراکي» ودا أغرقتم العشرة 
یاتیکم مأئةء وهكذا فيتسلسلل ألأمر ولا يزول الضررء وأيضاً رما یرکون جدة 
ويتوجهون إلى إضصرار بقية مدائن الارسللام» وأا الأ حسن £ تدبر هذا الاهر آنا 
نتداركه باللطف وحسن السياسةء بأن تتوجه إلى جدة» آنا وکشير من آعيانكم . 
ونجتمع بقیطان هد! ار کي ونعقد معه مرا يندفع به الضرر. فاس تسوا 
رأيه . فتوجهوا إلى جدة وأخحذ معه رئيس العلياء الشيخ جال شيخ عمرو» ومعه 
من العلاء الشيخ صديق كال والشيخ ابرأهيم النشأرء والشسخ عمد جاد 
أله ۽ وشخ السأدة السيد عمد بن اإسحى بن عقيل › ولجار جدة الفين كانوا 
جاؤو! للحج . فليا وصلوا! إلى جدةء صار اجتاعهم بالقبطان المذكور» وعقدوا 
ملسا صار القرار فيه على أنه يصر حقيق هذه القضية» وخصل الانتقام ممن 
وقع منه التعدي في هذه ألقتنة ء ويكون ذلك بعد رفم الأمر إلى الدولة العليةء 
وانتظار الحواب منہا ا تأمرون به. ورضي الجميع بذلك» وكتبوا به مضبطةء 
وختموها بأختأامهم . 
فلها كان آواخر شهر حرم من سنة هس وسبعرن» وصلل إلى جدة مأمورون 
5۹ 
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من طرق الدولةء ومعهم آناس من کبار الانكليز والفرنسيس» وكأن نام بأشا 
بجدة» فعقدوا لسا محهء واتقشوا عل هم بحضرون الاس التهمين في 
إحدأث هذه الفتنة » ويقررونهم ويستنطقوديم كل واحد وحدهء حت يقفوا عل 
حقيقة الأمر» ويعرفوا الذين قتلوا والذين هسوا والذين هيّجوا. فلها تم قرارهم 
علل ذلك صارو! يعقدون مالس لا حضر فيها شامق بأاشاء وإغا تحضر هؤلاء 
الرحصون الذين جاؤو! مرسلين من الدولة ومن الانكليز والفرنسيس» وصاروا 
یقبضون على کل من صارت عليه عېمة» ومجبسونه في موضع وحده» ویسالونه 
ويستاطقوضه بغاية التلطف والتعليم والتبجيلى ء ويجتالسون عليهم بكس حيلة› 
ویکتبون کل ما يقول. فکان ملخصس تلك إلا ست اقات آن اهل جك الین 
هاجوا في الفنةء وحصل مم القتل والنہب. قالوا إا كان ذلك منا بأمر من 
التجارء» وقاضي جدة الشيخ عبد القادر شيخ الأعياك» وسموا! آناسا مهم . وقال 
إلحضارم : امنا بذلك شيخ السادة السيد عبد الله باهسارون» وكير الحضارم 
الشيخ سعيد العامودي» وقال شيخ السادة وسعيد العامودي وقاضي جدة وبقية 
التجار والأعيان إنما كان ذلك متا بأمر من عبد الله المحتسب. وقال عبد الله 
الحتسب إنما كان ذلك مني بامر من ابراهيم آغا القائم مقام تأمق باشاء . 
هذ! ملخص استنطاقاعم فنا تتضمن الاعتراف با وقع» والاعتراف باتهم 
تسبّبو! في ذلك إلا أنهم آستدوا ذلك لسعيد العاموي وعبد الله المحتسب» 
والقائم مقام نامق باشا. وكان نأمق باشا وهو بجدة يرل إليهم سرأًء ويقول 
م الحذر أن تقروا بشيء من ذلك قإنه يصير عليكم ضرر كشير. فلم يلوا 
ذلك بل أقروا بهء وسيبه أن المرخحصنن الذين حضروا من الدولة والانكليز 
والفرنسيس كانوا يتلطفون بهم ويعسظمويم ومتالسون عليهم بكل حيلةء 
ويقولون خم : يروا بألرأقع › ولا حصل لکم تبرر» ويسالون کل واصد 
وحدهء فإذا نطق بشيء غالف للواقعء يقولون له: إن فلاا وقلا جرا ا هسو 
عذا وكذاأء وذلكف الف ما د تقول . ولا یزالون به حتی یطابق کلامه کلام شبره . 
فلم انتهت الأسانيد كلها إلى ابراهيم آغاء القاثم مقام نامق باشاء أحضروه 
وسالوه» فانکر جیع ما نسبوه لهء وکذبہم ولم يقر بشيء. فاحتالوا عليه بکل 
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حيلة › فلم يقر بشي ء٠‏ فحبسوه في وضع وحده» ثم حكموا عليه بالنفي 
مۇبداً. . ٹم بیحٿوا أيضاً عن الأشخاصس الذين حصسل متهم القتل وألثهب. 
فعرفوهم وجبسسوهمء ثم تشأور هؤلاء المرخصون المرسلون من الدولة العلية 
ومن الاتكليز والفرنسيس فيا بینم ۰ واتفقوا على آن يقتلل عبد الله المحتسب 
وسعید الحمأموي ونحو أثني عشر نمسا من عوام الناس ألذين وقسع متبم القتل» 
ونه ر ینقی من دة سيسخ إلسأدة وقساضي جدة وبعضس ألتجار۽ »> بعضهم مۋبدا 
ربعضهم إلى دة مؤقتة وبيس كير من المذين وقح مم الب »> بعد آن 
أحضر وا كيرا ما أحذوه وإأن ما بقي من الأموال المهوية» يأخحذون قيمته من 
الدولة العلية. فلا تم قرار مجلسهم على ذلك كتبواً به مضبطة وختموها 
بأحتامهم » وأعطوها لنامق باشاء وطلبوا منه تنفيذ ذلك على ما جاؤوه به من 
إلأمر من الدولةء فإنهم جاؤوه بأوأمر فيها الأمر له بتنفيذ ما يتفقون عليه . فنفذه 
فأخحرجوا عيد الله المحتسب وسعيد العامودي من اليبس » وقتلوا في سوق 
جدة على رؤوس الأشهادء وقتلوا الأثني عشر الذين من عسوام الاس حارج 

حصدة . وكان ذلك الوم يوماً مهولا في جدة اشتد فيه الكرب على جيسم 
المسلمينء ثم نفوا من حكموا عليه بالنفي . فمنهم من قضى السنين التي أفتوها 
آ4 ورجح إلى جدة» ومام من مات ول يرجم إليها. فمن إلذين رجعوأً الشيخ 
بك القادر شيخ قاضي سل »> والشيخ عمر بادرس والشيخ سعيد بخلف. ومن 
الذين ا پر جوا وتوفوا وهم منفيون السيد عبد الله باهأروبء والشيخ عد 
الغفارء وألشيخ يوسف باناجه› رهم ألله تعال . وقيضوا من الدولة قيمة بقية 
الاموا المتهوبةء وکان شيعا كثيراً. . . هذا ملخص تلك إلفتنة باتخجصارء ولا 
حول ولا قوة إلا بسأللة ۽ فإن هذه القضية كانت من أعظ الصائب على أهل 
الإسلام . 


وکا قدوم سید ناً ألشر يف عد الله اتوي إمسارة مكة يعد مام هغه الأعمور 
كلها وكأن تاره بكار ألسلطنة إل هذه الدةء لجل ان لا تاه شيءَ من 
الدجول ف هذه ألقضية ء ولا كله المعارضة نأ يتفقون عليه . ولا وصل إلى 
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جدة كان هؤلاء المرخحصون» النذين حضروا لتحقيق هذه القضية من الدولة 
والانكليز والفرنسيس» موجودين بجدة لم يسافرواً. فحضروا عنده يوم وصوله 
جدة للسلام عليه وقالوا له: صرنا عنوتين بقدومك إلى جدة قبل أن نساضرء 
لأننا نريد الوصول إلى مكة للتفرج عليهاء وخشينا أن ينعنا آهل مكة من 
دنحوشاًء ولا سضر نت آنت تحقق عندناً أن تتمكن من ذلك ولا يست طيحم جد 
أن يمتعناء لأنك آنت الأمير المطاع النافذ الأمر. قال: إنهم لا طلبوا متي ذلك 
حيرت ولا يقبلون متي في الحواب أني أقول مم إن ذلك ممنوع في شرعنا ولا 
يرضى المسلمون بذلك. فأهمتي الله جواباً عقليا اقناعيأء فقلت هم : آنتم رأيتم 
صورة مكة في الضرائط والحغرافيسات ليس فيها بساتين ولا آنہار» ولا شيء من 
الرخارف» وإغا هي واد غير ذي زرع بين ابال فلو أتيتم إليها ما تكسبون 
شیا زائدا عسا علمتموه من صورعا التي رأيتموها قي الضرائط والخرافيات» 
فارى أن وصولكم إليها تعب لكم بلا فائدة. فقنعوا بهذا الحواب. وأعرضصوا 
عن طلب إليهاء وتوجهوا إلى دار السلطلة. وكان سيدتا الشريف عبد ألله 
باشا» لا قدم آميرأ عل مكةء معه معاون من الدولة» يسمى زكي باشا قي مرتبة 
فريق . وي سنة ست وسبعون غزا غزوة إلى الشرق لقمع بعض المخالفرن» 
وعاد منصورا مظفرا. وكان ذلك في مدة نامق باشا قبل عزليهء ثم عزل نام 
باشا في آنحر هذه السنة» وتولى بدله علي باشا الكتاهيلي» وقي هذه السنة ولد 
لسميدنا الشريف عبد الله اينه الشريف على . 
(ذكر زيارة سعيد باشا وإالي مصر المدينة سنة )١۲۷۷‏ 

ثي سنة سبع وسبعين» توجه سيدتا الشريف عبد الله إلى المدينةء لمقابلة 
سعید باشاء واي مصر» ابن عمد علي باشاء حين جاء للزيارةء ثم لا رجح إلى 
مصر توجه معه إليهاء ورجع إلى مكة في شهر شوال من هذه الستة. 

(ذكر وفاة السلطان عبد المجيد سلة ١۲۷۷‏ 
وتولية آخيه مولانا السلطان عبد العريز) 
وفي انحر هذه الستة كائت وفاة مولانا السلطان عبد المجيد أبن مولاتا 
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حكم الأعراف لجاز 
السلطان حمود. وكانت وفاته لسبعة عشر من ذي احجة من سنة سبح وسبعسين 
ومائتين وألف» وعمره أربعون سئنةء ومدة سلطته إثنتان وعشرون سنة وستة 
أشهر. وأقيم قي السلطنة بعده آخحوه مولانا السلطان عبد العزيزء وجاء إلى مصر 
سنة تسع وسبعين بعد ولاية أسأعيسل باشاء وفي سنة ثان وسبعين عزل علي 
بأشا الكتاهيلي عن ولاية جدة ومشيخة الحرم المكي» وتولى بدله عزت حقي 
اشا 


(ذدکر وفاة سعید باشا وال مر سنة ۱۳۷۹ 
وتولية ابن آخيه اساعيل بن ابراهيم باشا) 
وقي سنة تسع وسبعين توفي سعيد باشا وال مصرء وأقيم بعده اسساعيل 
باشا» ابن أبراهيم باشاء أبن عمد علي باشاء ولا تول عزت حقي باشا ولاية 
جدة سنة تمان وسبعين» وصل إلى مكة قي شهر رجب من السنة المذكورةء 
وأستمر إلى سنة إحدى وثانينء فعزل وتولى بدله محمد وجيهي باشاء وجعل له 
مشيخة الحرمين مكة والميدينةء ولم تقح لخره. رف هله اة ۽ ولد لسيك نا 
الشريف عبد الله أبنه الشريف عمد وأحضرن في التسمية فسميته. 


وني هذه السنة أيضأًء كان مسير سيدنا الشريف عبد الله لقتال عسير» 
وأميرهم عمد بن عاثضصس» لام جاو زوا ادود واستولوا على يحض محاكم 
الدولة . وصدر الأمر من الدولة العلية لإسياعيلل باشاء والي مصرء بأن يرسل 
عساكر من مصر لإعانة مولانا الشر يق عبد الله على قعاهي» فامتشل الأمر 
وأرسل عساكر كثيرةء ونزلوا على القنفذة. وتوجه سيدنا الشريف عبد الله بجن 
معه من العساكر التي في مكة على طريق الليث»ء ثم وصل إلى القنفذة*. 
وجعل العرضي في تاحية المخواة والأحسية» وأرسل إليه عسير وأمررهم محمد بن 
عائض يطليون الصاح فامتنع وترددت الرسل بينه وبينهم في ذلك. وينما هم 
كذلك. إذ جاءته مکساتيب من اساعيل باشاء وال مصرء يطلب استرجاع 


لا 
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#مساکره بألس عة ۽ ولم هل في تاحيرها. وتکررت مته تلف المکاتیب»؛ فلا رآی 
الأمر كذلك عقد الصلكح مح عسير وأمیرهم › واشترط علیهم أن لا يتجاوزوا 
عاکمهم» ققبلوا ذلك فأرسل العساكر المصرية إلى مصر»ء ورجع إلى الطائف 
من طريق الحجاز بعد آن آقام مدة في بلاد غامد . 
(ذكر وفاة الشر يف سلطان اين سيدا الشر يق 
حمد بن عوك سنة ۲۸۳ أ) 
وفي آخر شهر ذي الحجة من سنة ثلاث وثمانين» توفي جكة» الشريف 
سلطات»› ابن سيدنا الشريف حمل بن عون» وشمره نحو أربع وعشرين سنةء 
(ذكر وفاة حمد وجيهي باشا 
وتولية معمر بأاشا سنة ٤‏ ۱۲۸) 
وقي سنة أربع وثمائين» توفي بالطائف. وجيهي باشا والي دة وشيسخ 
ارهن › ف ربیح الثاني ء وتو بعله معمر بآشاًء وم مجعل سه مشيخة حرم 
الدينة كا كانت لوجيهي بأشا »۽ بل ولاية دة و مشيسضة جرم مكة فقط . ونا 
توفي وجيهي باشاء دفن في قية الحب» رضي الله عنه. وآقام سيدنا الشريف عبد 
اڏه جو سا أفندي المحاسبجي مخامة ۽ ًى ُن وصل معمر باشاً» و کان وصوله ف 
شهر سوال من السنة المذكورة. وق سنة هس وثانين» غزا سيدنا الشريف عبد 
الله نساحية الشرق» ووصل إلى رتبة لتأديب بعض القباشل» ورجع منصورا 
مغرأ , 
(دکر ابتداء حفر خلیج السویس سنة 1۲۸۹) 


وفي سنة ست ونائين » كان أبتداء حفر خليىج السويس ليتصل بحر الروم 

بحر القزم » واکان سام دک ستة إحدي ولسع . وكأن القسائم ENT‏ دول 

الفرنسيس والانكليز واساعيل باشا والى مصر. وبعد تمامه جعلوا على المراكب 

التي تمر منه عوائد معلومة على قدر ما فيها من العمل» وهىذا الذي حضفروه» 
£ 


جک الأشراف لجاز 
حت اتصل البحرانء كان هرون الرشيد أراد أن يفعله ليتهياأ له غزو الرومء 
فمتعه جى بن حالد البرمكي » وقال له: إن فعته تتخطف الافسرنح السلسين 
من المسجد ا حرام فامتثل كلامه وترك ذلك. والآن بعد أن فعلوہ شی على 
الثضور التي على البحر في جزيرة العرب منهم» فتسال الله الحفظ. وقي دة 
معمر باشاء كأن تسرتيب علس الادارة وجلس التمييز بمكة وإألديلة وجدة 
و الطائف » وذلك سة ست ونان 


(ذكر وفاة سيدا الشريف على ياشا ابن سيدنا الشريف 
حمد بن عون سته ۳۸۷ ۱) 

وفي سنة سبع وشانين» كانت وفاة سيسدنا الشريف علي باشاء أبن سيدنا 
الشر يف خمد بن عون» بدار السلطنةء لأآنه توجه إلى دار السلطنة سشة ثإن 
وسبعينء وأعطي رتبة الوزارة» وصار من أعضاء جلس شورى الدولة. ورجح 
إن مكة سنة مس وثانين» ومكث شهوراًء تم رجح إلى دار السلطنة وتوي چا 
سسثة سبح وتان » دحد ان مرس مدة. وعمره نحو تمان وشفاااتن سثة . وخحّف 
أيتيه » الشريف حسینا والْشر يقب تاصرا وأربعاً من الرناث. وتقدم أن ولادة 
ألشر يف حسين أبن الشريف علي كانت سلة سبعين. وما الشر يف أصر ؛ 
آخحوهء» فولا دته كانت سنه تسح وسيعين بدار السلطة أيضاًء ثم أرسله ابوه إن 
هكة. 


(ذکر عزل معمر باشا وتولية خورشید باشا سنة ۹۲۸۷) 
رټ سنه سیم وتہأانین؛ عرزل معمر باشاً من ولابة جحدة ومشيخة اضرم 
المكي» وتولى بدله خورشيد باشاء ووصل إلى مكة في شهر شوال من السنة 
الل كورة. 
(ذکر فتنة سحوا ستة ۱۲۸۸) 
وفي سنة ثيان وثمأئين» في مدة حورشيد باشاء وقعت فتنة مكة» تسمى فتنة 
جوا کانت بان الأهالي وألعسكر. کات ف شهر ضفر من الستة ألم كورةء 


3 & 


تاریخ اشراف ا-جاز 


وكان سببها هذا الشخص المسمى حواء تضارب مع بعض بعض العسكر في سوق 
المعسل» فئار لذلك أهيل السوق واقتتلوا مع العسكر. ثم انتشرت الفتدة في 
أطراف البلك من غر أن يعلموا السبب ییا وقتسل بعض العسكر وعولت 
الأسواق. فركب سيدنا الشريف عبد الله بنفسه ومعه بحض أتياعهء وخحرج إلى 
السوق وآطراف البلدء وسكن الفتدة. ثم قبضوا على كثير من عوام الناس 
الذين كانت منم تلك الشتبة» وحبسوهم» تم قسرروهم بال"ستنطاق» وعقدوا 
لذلك مالس حضرها مولانا الشريف» وخورشيد باشاء والقاضي والمغاتي وكشير 
من العلياء» وحکمو! على کل من ثبت عليه شيء جقتضساه» وحکموا عسل 
بعضهم بالنفي سنن مؤقتة » واطمأنت الناس وزالت الفتنة. 
(ذكر استيلاء الدولة العلية على بلاد عسير سئة )١۳۸۸‏ 


وقي أول سنة تمان وثمأنين أيضأء كان عام الاستيلاء على بلاد عسير. وأصل 
تلك الفتنة أن حمدآ بن عسائض» آأمر عسي طغى وبغى ونقض ألعهود 
والصلح الذي عقده مع سيدنا ألشر بف عبد اللهء سنة إحدی وتانین کےا 
تقدم » واستول على كثير من المحاكم التي كانت حت حكم الدولة» كبلاد بني 
شهر وغامد وزهران» ثم سار بجیش عظیم» سنة ست وثيانين» إلى الحديدة 
والمخا. وفعلل أشياء يطول الکلام بذکرهاء ثم صاب جيوشه مرض ووبا 
فأنزم . فجهزت الدولةء سنة سبع وتمانين. ایق ردیف با ومعه عساکر 
كثيرة» فتوجه من جدة إلى القنفذة على طريق للبحر في شهر ذي ألقعدة» وجعل 
الحساكر بالقرب من نحائل» وحشد عسير جنوده عند العقبة فتركها وصعد من 
عقية أخری وملك الصراة من بلادهم. ونزل عليهم من خلفهيمء وقاتلهم 
وأنتصر عليهم» وقبض على حمد بن عائض وكثير من أمرائهم وقتلهم وبعٹ 
بعضهم إل دار السلطنة. 

(ذكر وفاة الشريف شرف ابن سيدنا الشر يف عبد الله سنة )١1١۸۸‏ 

وي سنة ثہان وثانین في رمضات. توي الشریض شرف»؛ أبن سسدنا اشر يف 

عبد الله بالطائف. وكان قد قرا كيرا من العلوم» ونجب فيهاء فحزن عليه 


“ت 


حکم الأشراف لجاز 
ریا کٹیراء ر جيه الله عا ۽ وعمره نحو آبنتن وعشرين سنه . 
(ذکر عرزل خورشید باشا وتولية قاسم باشا الفریق سنة )١١۸۸‏ 

وعزل خورشید اشا في شوال سنة تان وثمانينء وتولى بدله الفريق قاسم 
باشا»ء وکان أولا سحأفظاً على إلدينة» ٹم صار عحافظاً لحدةء قائيا مقأم ورشپد 
باشا قي جدة» شم وجهت له الولاية بعد عزل خورشيد باشا مع بقائه فریقاء ول 
يبعط رتية الوزارةء وجعل اقامته بجدة» وآتزل معه الخرينة والكتية وسكت سنة. 

(ذکر عزل قاسم باشا وتولية مد رشید باشاً الأكز سنة )١٣۲۸۹‏ 

م إنه عرزل ق شو ال استة تسم ولپاتنين وفيا قان استبااا د عساکر الأدولة 
الذين قي اليمن على مدينة صنعاءء وأستمر حمد رشيد باشا إل سنة إحدى 
وتسعان . 

(عزل حمد رشيد بأشا الأكز وتولية محمد رشدي 
باشا الشرواني سنة )٠۳۹۱‏ 

وعزل حمد باشاًء وتولی بعده عمد رشدي باشا الشر وای الداغستاني » 
وكان عالا متشننأء لأنه كان في سلك العلمية. وسبب انتقاله إلى الملكيةء آنه 
طلب من شيخ الإسلام رتبة قضاء فامتنعم» وكان الشرواني صديقا للصدر 
الأعظم فؤاد باشاء فأعطأه رتبة السوزارة وأدخله قي سلك اللكيةء وترقى إلى 
أن ول الصدارة بعد عالي يأشا وحمود ننديم باشاء ثم عزل من الصسدارةء 


وأعطي ولاية الحجازء فقدم قي شهر رجب من سنة إحدى وتسعين» وتوجه إلى 
الات . 


(دکر وفاة حمد رشدي باشا الشر واني وتولية 
تقي الدين باشا الحلبي سنة ۱۲۹۱) 
وتوقي قي أواحر شعبان بال طائف» فکانت مده اقل من شهرين › ودفن في 
ف اسر رصي الله عنة» في قر وجيهي ساشاً, وتو بعده هي الكدين داشا 


ات 


تاریخ آشر اف لجاز 


إلخحلبي › وکان مفتیا قي حلب کابیه من قبلهء ثم وقعت فتنة في حلب اتهم 
بالتسبب هما» فوقع بينه وبين أهل حلب تنافر» فعزل من الفتوى وتوجه إلى دار 
السلطنة ء ودل ف سلف اللحية ۽ وأعطى رتبة ألوزارة» ری وو ولبات 
متها بخداأد التي ويها سنة واحدة بعد نأمق باشاء ثم عزل من بخداد وجاء إلى 
دار السلطنة. تم أعطي ولاية اسصجاز سثة ادى وسين بعد وفاة الشر وأتي » 
ففدم ف ڏي اأقعذة من الستة اللذكورة. EE‏ سسا احدی وتسعن »۽ ولد للشر يف 
ول اشا مولود سےاه سیل لہ العريزء واستمر تقي الدين بأشاً اف تة آربع 
ونسعی . 
(دکر خلم السنطان عبد الحزيز سنة ۲۹۲۳ ١‏ 
وتولية السلطان مراد خان) 

وف سشة تلالانث وتسعين > حلع السلطان عبد اسز سز وأقيم ی ألسفطثة 
الستطان مر آد أبن ألسلطان عبد المجيد» وكان ذلاكف ف السايع من ہادی الأول 
من السنة المذكورة. ثم تو السلطان عبد العزيز بعد خمسة أيام من خلعهء ثم 
حلع إاللطان صر أد ف اخادی عشر من شعبان سن إلسنة المذكورةء فکأنت مدته 
ثلاثة أشهر وثلاثة أيام . وأقيم قي السلطدة أخحوه السلطان عبد الحميد ابن 
وألروسية. 

(ذكر ابتداء تعليم أهالي مكة الركات العسكرية سنة )٠١۹٤‏ 

استحسن سيدنا الشريف عبد الله أن آهل مكة يتعلّمون حركات العساكر 
النهلامية» ET‏ رميهم بالىشىدى › ش كدر الاسر منه بذلاف» لجسل إرهابي 
ألروسية : وإظهار ألا ستعد اد هم. فامتشل الئاس ذلاف. وأحضر وا شم الناأدق» 
وصار يعلمهم بعض العساكر النظامية الو جودة مکة فتعلم کشر من التاس ف 
قرب زمنء وکان ذلك ف أول سنة آربع وتسعين» واستمر التعليم نحو أربحة 


eړA‎ 


حكم الأشراف للحجاز 
(ذكر وفاة سيدنا المرحوم المبرور سيدا الشر يف 
عبد الله قي ٠٤‏ جحادى الآخرة سنة )١۲۹ ٤‏ 

في هذه السنةء توفي سيدنا الشريض عبد اللهء أبن المرحوم سيدنا الشريف 
عمد بن عون بالطائف قي الرأبع عشر من شهر جادى الآنحرة رحه اله 
تعالى . ودفن في قبة الحبر» رضي الله عنه» قريب من قبر الح وكان مريضاً 
بعرق النساء» أصابه من سنة تسعين» وعولج بعلاجات كثيرة وشفي منه» لكنه 
م مجحصسل له تسام الشقاء» وبقیت آثاره معه بحيث لا يستطيع الركوب على 
الخيل» ولا يركب إلا في العربةء ولا يستطيع المشي إلا قليلا بشيء يعتمد عليه 
في يده. وما انقطع في جميع المدة عن جلوسه في الديوان» ولا عن مقابلته 
للناس» ولا عن سمأع الدعارى وفصل الأحكام . وقي هذه إلسنة طراً عليه داء 
الاستسقساءء وتقوى عليه من شهر حادى الأول إلى أن توفاء الله ء رجه أل 
تعان ؛ سنة ربع ولسعين » وغمره نحو ست وخمسرن سنة» ومدة أمارته نحو 
تسع عشرة سنة . ولف انين سن الل كور علياً وحمداأء وأربعاً من السات 
وبعد وفاته بأيام » أعطي ابنه الشريف على رتبة باشساء وكذا إلشر يف السين ابن 
الشريف علي باشا» وجاء الأمر من الدولة بذلك» ولا توفي سيدنا الشر يف عيد 
الله أقام تقي الدين باشا أخحاه الشريف عونا باشا وکیا قائ مقام الامأرة؛ 
وكان أخحوه الآكر منهء الشريف حسين باشاء بدار السلطنة. 

(ذكر توجيه امارة مكة لسيدنا الشريف ا-مسين 
وقدومه في شعبال سلة ٤‏ 4۲۹) 

وجهت له الدولة امارة مكةء فقدم في شعبان من السنة المذكورة» وتوجه 
الشريف عون إلى دار السلطنةء في شوال من السنة المذكورةء فاعطي رتبة 
الوزارة» وجعل من أعضاء شورى الدولة. 

(ذكر عزل تقي الدين باشا وتولية حالت باشا سنة ٠١۹٤‏ 
ووفاته بجحدة سنة ٧۲۹٠‏ وتولية اشد باشا سنة )۱۲۹٩‏ 


۹د 


تأر ب اشر اف لجاز 


الحجازء وول بعده حالت باشاء واستمر إلى جادى الاأخرة سنة ست وتسعينء 
فتوفي بجدة في شهر جادى الآخرةء وول بعده ناشد باشاء ورصل إلى مكة في 
شعبان من السنة المذكورة. وكان سيدنا الشريف الحسين حين وصوله غازيا 
ناحية تىربة» ثم وصل آخر شعبان منصوراً مظفراً. واستمر سيدنا الشريف 
الحسين في امارة مكة إلى سنة سبح وتسعين» وفيها توجه إلى جدة في آوائل ربيع 
الشاي . فعند دخول جدةء» وهو سائر في موكب حافل » جاءه رجل أفخافي 
وقصده وهو راکب کأنه یرید تقبیل یده. 


(ذكر طعن سيدنا الشر يف السين ووفائه بحدة 
ونقله إلى مكة سنة ۴۹۷ )١‏ 

فطعنه بسکين في آسفل حخاصرتهء فاشتد عليه ألألء فنزل عن جواده وكان 
قد قرب من الىدار التي يريد النزول بهاء وهي دار عمر نصيف. فتعاضده 
يعض حدمه» وأدحلوه الدار. فلا علموا آنه مطعون طلبوا ذلك الأفغاني حن 
وجدوه بين الئاس ء فقبضرا عليه . تم توق سيدنا الشريف السين بعد يومين» 
ونقلوه إلى مكة. ودفتوه با في قير والده في قبة السيدة آمنةء والدة النبي د 
رحمه الله تعالیء وعمره نحو ائنتين وأربعين سنة وشهورء وحلّف ثلاث بنات وم 
لف ذكر!. .م إن ذلك الأفخاني الذي طعنه قرر عن سبب قتله: وعذب 
بأنواع العذاب. فلم يقر بشيء» ولم يقر بأحد آغراه على ذلك فقتل بعد 
ذلك . 

(ذكر الامارة الثالغة لسيدنا الشريف عبد المطلب ستة ۹۲۹۷ 

ولا وصل الف إلى دار السلطنةء وكان الشريف عبد المطلب بدار السلطتة 
وجهت إليه إمارة مكةء فتوجّه من دار السلطنةء فلا وصل إلى ينع توجه 
للمدينة المنورةء وأقام فيها آياما ثم رجع إلى ينبع» وتوجه إلى جدةء ثم إلى مكة 
ودحلها في اخادي عشر من ادى الاأحرة من ألسنة المذدكررةء ووألي جدة إد 
داك اشد باشاً. ثم وقع بينه وبينه احتلاف وتنافر لأسبأب اقتضت ذلك 
وذلك أن الشريف عبد المطلب كان في هذا الوقت طعن في السن وك فصار 


+ 


حم الأمراف للحجاز 


كثير من إتباعه الباشرين للمصالح بحسنون له فحل بحض الأشياء فيسوافقهم 
على ما بقولونه ويأمر بهاء وينسب الئاس إليهم أنهم يأخذون من الناس رشوة في 
مقابلة تلك المصالح » فكثر بسبب ذلك القيل والضالء ووقع التنافر بيله وبين 
نأاشد باشا. فمن تلك إلأشياء ألتي أوجبت التنأفر نهم أخبروه بأشخاص آم 
يقع منہم كلام غر لائق » فخضب. فأاحضر شلاشة مهم وهم عبد الله بن 
شو حص وحمد ترکي ومساعد المابط» وكان إحضارهم ليلا فأمسر بضر ہم 
فشر بوا ضر با کثیرا» ثم بعد أيام مات من ذلك الضرب عيذ الله بن فر حص 
وحمد تركي » وشفي مساعد أمابطء فك كلام التاس في هذه القصية. 

ومن ذلك أنه رأى دارأ تجاه داره الى قي القرارة في مدة غيبتهء بناها الشريف 
مهدي بن أي طالب الحمودي» وكانت عالية مشرفةء فقال إن هذه الدار 
تکشف على داري وف بقائها ضرر كثر لا أتحمله » فأمر بهدمها بعد أن أحضر 
مشرفين أشرفوا عليهاء ووافقوه على أن ي بقائها ضرراً. وأحضر أولاد الشريف 
مهدي . وقال هم : أدفع لكم أربعة آلاف ريال قي مقابلتها. وكتب في ذلك 
حجة عند القأضي ببيعهم إياها لهء فكانوا يقولون : إنهم مكرهون قي ذلك . 
وبعد هدمهاء كش كلام التاس آنه كتب تقريراً للشريف دخيل الله العسواجي في 
دلالات اللقة الي يباع فيها الفواكه والخضرء فمنع دخيل الله أهملهاً الذين 
كانو! يبساشرون الدلالات فيها ثم أشتروا منسه تلك الدلالات بالغ كشيرة. 
وفعل مثل ذلك في دلالات الفحم والحطب والحشيش. وقرر فيها أشخاصاً من 
الأشراف وكذلك فعل مثل ذلك في خراجات مسال بعض بیوت مش ایخ 
الجساوى» فكثر كلام الئاس في ذلك كله. وحصل أيضاً اختلال في النطرقء 
وعدا کشر من الاعراب ف طر يى الطاتقب وجدة وألدينة. 


(ذکر عزل ناشد باشاً وتولية صفوت پاشا سنة ۱۲۹۷) 
ثم إن الدولة عزلت ناشدا باشاء ووجهت الولاية لصفوت باشاء فوصل إلى 


مكسة في أوائل شهسر ذي الحجة من السنة المذكورةء أعني سنة سبع وتسلعين . 
وتوجه ناشد باشا إلى دار السلطنة بعد آن حج » واستمر صفوت باشا إلى ستة 


4 


تارپخ آشراف اجار 
ان 19 سال ۽ وکأن ألا تقاف ینپا كث ا کان 2 اشد اشا للا سبأاب ا لتد مةه 
وأسباب غيرهاء ومعارضات في بعض القضاياء واتسع الأمر بينها. 


(ذکر عزل صفوت باشا وتولية حمد عزت باشا سنة ۱۲۹۸) 


وعند تمام شهر ذي اللحجة من سنة أن وتسعين› عزل صفوت باشا» وتونی 
ردله امد عرزت اشا الأرزنجانی الذي کانت ولایته سابشا ف سنة لسع وستين› 
ف مدة الشريف عبد المطلب في الرلاية الق قبل هذه. وقبل وصول أحمد عزت 
باشا» وصل إلى جدة الفريق عثمان باشا قمنداناً على العساكر وقائمقام أحمد 
عزت باشا إلى قدومهء وتوجه صفوت باشا إلى دار السلطة في أوائل سنة تسح 
وتسعين» وقدم اد عرزت باشا في الحرم من الستة المذكورة› واجتمع بصفوت 
باشا في جدة قبل توجهه . وكان أحمد عسزت باشا المذكور قد طعن قي ألسن»› 
وبلغ نحو التسعين» إلا أنه قوي النية. وكان بين ولايته هذه وولايته الأولى 
نحو ثلاثين سنة . وكان عنهان باشا قمتدان العساكر يباشر كثيرا من الأحكام» 
ويعارض الشريف عبد الطلب في کشر منها. 


(ذكر عزل أحمد عرزت باشا وتوجيه الولاية لعثان باشا سنة )٠۲۹۹‏ 


واستمر الخال على الاختلاف إلى عشرين من شعبان من السنة المذكورةء 
أعني سنة تقسع وتسعين. فجاء الأمر في التلغراف بعزل آحمد عزت. وولاية 
عثان باشا القمندان بدله» وهو في رتبة فریق کا کان فتوجه امد عرزت باشا 
إلى دار السلطنة في رمضان من السنة المذكورة» وبقي عثهان باشا والياً . وكان ل 
توجه إئى الطاٹف قي شعباك» صحب معه مدافح كثرة وج خانات» وکر خحوضصس 
الناس في ذلك» وصاروا يقولون إنه يريد القبض على الشريف عبد المطلب. 
ويريد ولاية الشريق عيد الله باشاء أبن المرحوم سيدنا الشر يف حمد بن عوك 
إمارة الحجاز. 
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(ذكر كيفية خلع الشريض عبد المطلب من الامارة وتوجيهها 
للشریف عبد الله باشا فی ۲۸ من شوال سنة ۱۲۹۹) 


فلا كان ليلة الثامن والعشرين من شهر شوال من السنة المذكورة أخرج 
بعد منتصف الليل كثيرا من العساكر إلى اناق ومعهم دافم وبعض من 
الأشراف ذوي عون وعمر باشا رئيس العساكر» وطلعوا في الجبال التى في الثناة 
امحيطة بالدار التي فبها الشريف عبد المطلب. وأطلعوا معهم المدافع» ورتبوا 
ذلك کله بالليلء ولم يشعر أحد بهم . فلا طلع النہار» أرسلوا للشريفف عبد 
المطلب. وأخروه بأتك معزول ومطلوب حضورك لدار السلطنةء وأنه ورد إلينا 
تلخراف بذلك. وبولاية الإمارة للشريف عبد الله باشاء وأرسلوا له صورة 
التلغراف الذي قالوا إنه ورد إليهم» فطلب مهلة إلى أن يقضي اشغاله. ونىظر 
ورأى العساكر قد ملأت اللبال وأحاطت بداره فلم يعطوه المهلة الي طلبها. 
وبعد ساعة حرج من داره وركب العربةء وأحاطت به العساكر إلى أن أوصاوه 
إلى القشلة التي فيها العساكر بالطائف. وهيأوا له فيها موضعاً فنزل به» 
ووضعوا العساكر للتحفظ عليه محيطة بالموضع الذي نزل به» ثم أطلقوا مناديا 
بالطاثف بولاية الامارة للشريف عبد الله باشا استقلالاء وأرسلوا إلى مكةء 
وفعلوا مشل ذلك فاختلفت آراء الناس. فبعضهم يقول إغا جعلوا الامسارة 
استفلالا للشريف عبد الله باشاء لأجل تسكين العربان وأمن الطرقء لأہم لو 
أ يقعلوا كذلك. م محصل اطمئنان للناس» ولو قالرا إنه وكيل» ما حصل 
الاطمئنان. ولا تصدىق القبائل والسربان وتطمئن» إلا إذا كان الأمر كذلىك. 
ففعل عثبان باشا كذلك استحساناً منهء وأظهر أنه إنما فعله بأمر من الدولةء 
وبعض الناس يقول: بل جاء الأمر تحقيقاً من الدولة بوضع الشريف عبد الله 
استقلال وأمنت الطرق. واطمانت الناس» وأقبلت القبائل عليه طبق العوائد 
الحارية . ثم نزل الشريف عبد الله إلى مكة في النصف من ذي القعدة» وكذلك 
الوالي عثان باشاء وبقي الشريف عبد المطلب وعنده بعض العسكر للمحافظة› 
وبعد الحج أوصلوه إلى مكة في داره عند أهلهء وعلى الدار عسكر للمحافظة . 
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تاریخ أشراف ا لجاز 
(ذكر ولاية سیدنا الشریف عون الرفیق باشا سنه )١١۹۹‏ 

ثم في أواحر شهر ذي القعدة. جاءت الأخبار بالتلغراف من دار السلطنةء 
بأن الدولة العلية وجهت إمارة المجاز لسيدنا الشر يف عون باشاًء وكان مقيا 
بدار السلطنة ك تقدم وأن الشريف عبد الله باشسا وكيل عنه إلى قدومهء 
فامتتل الشر يف عبد الله ذلك وأحذ ىء الأسباب اللازمة لقدوم أخيه. 
سد را اشر ي عو الر في بأشاء ویعثٹ فاته هر لټ ۽ أولاد أيه الشر بق 
خسن اشا أبن الرحوم الشريف علي بسأاشاء والشريف علي باشاً أبن الرسحوم 
سيدتا الشريف عبد الله باشا. وبقي الناس في انتظار قدومه إلى يوم الشامن من 
دي 1يج , وکان کشر من الئاس تو جهواً إى حدة لقايلتهء و رة التاس صب هدوا 
إلى عرفة لأدأء قر دة اسح ۽ وصعد أيضاً ! إلى عرفة الشر يش عبد الله داشا 
فلا کان يوم عرفة وهو التاسع من دي ألحجة» وصل سيدنا الشريف عون باشا 
ا اة ۽ وکان یکن ادرا الوقوف بحر فة ¢ و مسرعا لکن کان 
يسر ية الس فرعاية ھہ بغي محم حقة ۽ و فانت ت اميم احج ووصل ان 
مكة يوم النحرء وأستقيله بمكة أخحوه الشريف عبد الله باشاء ٹم صعدوا إلى 
میں ججیعا عصر یوم انحر ۽ وقریء فرمان ولایشه الذي قدم به تاي يوم التسحر 
على مثل العادة الى جرت قي كل سنةء فإنه في كل سنة في مثل ذلك اليوم يقرا 
فرمان التأييد لأمير مكةء فجرى الأمر على مثل العادة الاريسةء وأقاموا بن إلى 
اتقضاء أيام منى ثم رجعوا إلى مكةء وحصل للناس غاية الأمن والفرح 
والسرورء ثم توجهت الحجح والقوافل على طبق العادة إلحارية كل سنة. 

(ذکر فتنة عرایې بمصر سنة ۲۹۸ ۹) 

ولندکر عمل سییل الاستطراد. ألفتنة العظمى التي وفحت عضر هده السنة > 

تتمیا للفأبدة: ولسچى وله عسرأبي > و کان أنتھساؤهاً فی شسوا من هذه ألستة»> 


عن تة تسج ولسحين )› وكاب ابتدأؤها ق تة ان و تسن . لکن الأصسل 
الذي شات لس وتاسست عه کان یل ذلك ء وذلك أن الأصل ألأصيلل 
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کان من مدة آسہاعیل باشاء لاآنه أستدان دیونا كثررة من الاتكليز والفرنسيس › 
وصار التراضي بينه وبينهم على أنهم يجعلون أناساً مهم يباشرون المتحصلات من 
أموال مصء ويضبطونها ومجعلون طا منباً لقأيلة دیوم» فعینوا أشخاصا من 
الفريقين لياشرة ذلك سنة ہس وتسعین . ثم إن اسساعیل ساشا ری منہم أنہم 
صاروا يتداحلون قي أكثر الأمور» ويسريدون أن لا يفعال شيا إلا باطلاعهم 
ومعرفتهمء فخاف من اتساع الأمرء وسلب الك منه. فأراد أن جحل له 
عصبية من أهالي مصرء وأن يشكل منهم جالس ويكون أعضاؤها من العلماء 
ووجوه الأهاني والعمذ من مشايخ الد أن . فشر ع في ذلك لیکون إلامر بد هم 
صورةء وآنه لا يفعل شيا إلا بجمشورعهم ليدفع بذلك تغلب الانكليز والفرنسيس 
وتسلطهم › فمطنو! لذلك. فسعوا قي خلعه وإقأمة ولذه محمد توفيى بأاشأ بدلهء 
فا زالوا ججتهدون في ذلك حت تم هم . 


(ذکر عر ل اسساعیل اشا وأقامة وده قم توفیق 
باشا واليا على مصر سنة )۱۲۹٦‏ 


. . . فيخلعوه بأمر من السلطنة السئيةء وأقامو! ولده توفيقا باشا بدله» ونشوه 
وعائلته إلى نابولي من بلاد ايطالياء كل ذلك كان ستة ست وتسعين. ثم إن 
الدولة العليّة أرادت أن تنقص توفيقاً باشا بعض التميزات التى كانت لوالده 
اساعيل باشاء وتجدد في الفرمان التي تحرر له شروطأء فامتنعت دولة الانكليز 
والفرنسيس من تنقيص ثىء» واجتهدت في أن الدولة تحرر له فرمان الولاية 
على مٹل ما کان لأبیهء ویکون عليه من الخراج» مثل ما کان على آبیه. ولم تزل 
الدولتان المذكورتان تجتهدان مع الدولة في ذلك إلى أن استخرجت له الفرمان 
على مثل ما کان لأبيه» وجعل رئيس الوزارة رياض باشا وكان رئيسا على 
العساكر آحمد عرابي بيك ثم ترقى وصار آحمد عرابي باشاء فاتفق مع كثر من 
رؤساء العساكر على عزل رياض باشاً في النصف من شوال ستة سبع وتسعرن. 
ولم يزل الآمر في اتساع إلى ابتدأء شهر جادي الا حرة من سلة تسعة وتسعين › 
فحضر في ميناء الاسكندرية كثير من الوابورات الحسربية التي لسلانكليز 
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والقرنسيس» ووابورات لشرهم أيضاًء لوعانة توفيق باشا ومتح عرابي باشسا وسن 
معه من التغخلب» ومن التجهيزات التي شرع فيهساء وبقي الأمر كذلك حق 
انتشہت الحرب بين عراب وعساكر الانكليز» وانتهت بدخول أولئك العسأكر 
مصرء وعقاب عرابي وبعض من معه بعقوبات ختلفة الأنوأع . 

ومن الحرادث الغريبة التي وقعت سنة تسع وتسعين» أنه ظهر رجل» ببلاد 
السودان الي هي في حكم صاحب مصرء يقال له حمد امد اشتهر عند كر 
من“ الناس أنه المهدي» وتبعه خحلق كثير» ووقع بينه وبين الحساكر المصرية التي 
في تلك الأطراف قتال» ووقائع كشيرةء قتل فيها خحلق كشير. وتعلك من تلك 
السلاد كردضان ومواضصع أحرء وحاصر سنارا مدةء ثم ازم عتهاء وبقيت 
العساكر المصرية جتمعة قي الخرطوم» وبعث إليهم توفيق باشا صاحب مصر 
إمدادات كثيرة من العساكرء وغيرها من آلات القتال ومعهم کشر من الانکليز 
إلذين شم دراية بارس وأنقضت سنة تسح وتسعين » ودحلت سنة تلااتاشة 
بعد الألف»ء ومضي مثا شهور» ول ينفصل ألأمر بيهم وبينه. 

وي شهر ربیم الأول من سنة تلائمشة ؛ توجه الشر يف عبد الله باشا إلى دأر 
أالسلطنة » ومعه ابن أخحيه الشريف ناأاصر | 2 فلا 
وصلا إلى دأر السلطنة قوبلا بالعز والإكرام وأعطيت رتبة الوزارة للشريف 
عبد الله باشاء وجعل من أعضاء مجلس شورى الدولةء وأعطي للشريف ناصر 
رتبة باشاء وأعطي الشريف عمد أبن المرحوم الشريف عبد الله باشا أيضاً مثله 
رتبة باشاء وجاءته البشرى بذلك. وقبل ذلك بأيام جاءت اليشرى بترقية رتبة 
الباشوية للشريف حسين باشا أبن الشريف علي بأشاء والشريف علي ابن 
الشريف عبد الله» وصارا في مثل الرتبة التى .كان فيها الشريف عبد الله . 

وي شهر رمضان من هذه ألسنةء أعتي سنة تلائمئة وألف» کانت فتنة ف 
أطرآف مكة بخروج بعض أالعرب من قبائل زبيد وبشر ومعبد وسليم» خصرجوا 
في طريق جدة وصاروا ينهبون احمل الذي يمر همء وهجم جاعة منم على 
جدة قي ليلة العأشر من رمضان. وحصل من ذلك أضطراب کر ثم هربواً. 
وكان سيدنا الشريف عون بالطائضف فدرل في أوالحر رمضان وجهز جيشا 
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تلخزوهم» ووصل به إلى عسفان»ء ووقع قتال قلسل» ثم وقع الصلح» وجاؤوا 
طائعين» وسكنت الفتنةء وأمنت الطرق وسلكت. واعتذرو! بأآن الفاعل ذلك 
بعض اجھال منہمء. ولم یرض الشیوخ به وآن الحامل على ذلك ان اکے'ء 
الذين بمكة وجدة يأخحذون الغتم التي مجلبونجا لمكة» ويدفنوبا في الأرض لأن 
فيها أثر الوباء الذي يسمونه بالكليرةء وأنه ذهب مم بذلك أموال كثرة وأن 
النصارى الذين بجدة يأحذون رقيقهمء ويطلقونه من أيديهم ويرفعسون الرق 
عنه» حت عصي عليهم عبيدهم . وقيل إن من أسباب ذلك حبس الشريف عبد 
الله بن زين أحد الأشراف ذوي حسين»ء فإنه لا قبض على الشريف عبد 
المطلب قبض عليه وعلى الشريف علي بن سعد السروري وحبساء وطالت مذة 
حبسهماء ویدعی علیها بدعاوی» الله أعلم بصحتها. 

وقي شهر جمادى الاحرة من سنة إحدى وتلائمشةء وردت أنار إلى مكىةء 
بان محمد بن أحمد القائم بالسودان استولى على الخرطومء وأن قصده التوجه إلى 
الصعيد ثم إلى مصرء وقبل ذلك وقع قتأل بين بعض جيوشه وبين الانكليزء في 
بر سواكنء وكان القدم على جيش عمد بن أحمد في ذلك القتالء عثان دقنة. 
وتكرر القتال بينه وبين الانكليز في وقائع . وكلها يكون النصر فيها له على 
الانکليز» وقتل منہم خلق کثرر ثم أہزمواء وبقیت جوش عثمان دقنة في بر 
سواکن ". 

وهذا آحر ما إانتهى إليه قلم المؤلف» رحمه أله تعالء كأ هو آخحر مسودة 
هذا التاريخ . وذلك منقول بقلم راجي عفو ربه التان الطوبجي خمد سعيد بن 
حمد بن سليان لطف الله به وبوالديه ومشايخه وجيع المسلمين» وغفر له وهأ 
وهم أججمحين» ووفقه فا يرضيه من العم التافع» والعمل الصسالح » ووجهه 
للخیر ینا کان وختم له بالإانء بجاه سيد الأكوان 4ة . 

فإ لي ذمة منه بتسميتي عمدأ وهو أوفى الخلق بالذمم 

وذلىك يوع السبت الموأقق عسأشر يوم من شوال من شهور سنة ۴١٤‏ 

واللحمد لله رب العالين . 
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البناء السياسىي لحكم الأشراف 


الغرضصس من وراء هذا الفصل هو إجراء مناقشة عامة» رکز فيا ع إلناء 
السياسي حم الأشراف» بالنظر إليه من الزوايا التالية : 
١‏ النفوذ المصري في] بعد عام ۱۸٤١‏ 
۲ - سياسة السلطنة العثانية (الباب العالي في الآستانة) تجاه الأشر أف 


٣۳‏ الوضع الداخلل قي الحجاز ونجد وموقف العلماء. 
١‏ التقود المصري فيا بعد عام PIA‏ 


م ينحسر النفوذ المصري في المجاز ونجد» بتوقيع معاهدة عام 1۸٤١‏ بين 
الاب العالي ومصرء وهي الاتفاقية الي ترك فيها محمد علي للسلطنة العثانية 
أدأرة اجاز والشام”'. ذلك أن ادارة مصر للحجاز ظلت حت بدأية عام 
۲ عتدما سمت هذه ألادارة آنذالك إلى عثان نورې ٻاشاء وای جد من 
قبل الأستانة”)ء وقد أتمرت الفترة التي سل فیها الشر يف محمد بن عون قي 
مصر ضيفاً على محمد علي باشا في أن يظل الرجلء بعد عسودته إلى إمسارة محة» 
وشا لباشا مصر فترة طلويلة بعد أيلولة الحجاز إلى سلطة المدولة الحشإانية“ » 
ومكافاة هذ! الوقاءء بذل عمد علي في عام ۵ جهودا طيبة لدی الاس 
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العالي كانت في مصلحة مير مكة المذكور الشريف جمد بن عون» كأ سنرى 
لاحقاً. 

فعلل شريف مكة إعتمد جمد علي لتأمين عودة القوات المصرية من عسبر 
بعد موقعة عام ۹ ومن أليمن» في وقت اشتدات فيه حسأجة الباشسا 
المصري إلى هذه القوات قي ضوء الأخحبار التي آنذرت بقرب وقوع هجوم 
عثاني ‏ أوروبي مشترك على مدينة الإسكندرية“ . 


وکان عمد علل صائباً في حساباته» فرجال القبائل في الحجاز أو نجد كانوا 
أحرى بالامتثال لآمر أمير مكة”ء وأكثر إطاعة له من طاعتهم لولاته من أمثال 
يكن وخورشيد ذلك أن مكانة الأشراف» الذين ينتمون إلى البيت النبوي » ل 
تكن تعلوها آية مكانة أحرى قي نفوس رجال القبائل“ . 


وق عام cYAET‏ جعل البأاب العالي شریف اء وشي مذينة ية » تابعاً 
اة شر به مڭة . ولعل هذا کان اعترافا بمدى کفاءة شر ی مكة» فی 


بجحو ستتین من سا التاريخ › ف توفیر جو هسادیء آثناء سیحب الققوات ألصرية 


وي عام ٥٤۱۸ء‏ وعندما وصل الصرا بين الشريف تمد بن عون: وإلوالي 
الحثاني إلى مرحلة حطيرة“» توسط عمد علي لدى الباب العالي من أجل عزل 
ذلك الواي» وقد جاء ذلك في أعقاب وفاءٍ أحاطت بها الألغاز في القاهرة 
نشریفب آخر مناوىءٍ للسلطةء كان وال جدّة قد استدعاه إلى محة لتقليده 
منصب آمير مكة”٠.‏ وهكذا وبزوال الطالب بإمارة مكةء وبعزل والي جدّة 
العشأني » صح الشريق حمد بن عون طليق اليدين . لکته لم ينعم بپذه اسر ية 
في الحكم طويااء إذ توفي محمد علي» سشدّه الرئيس» في غضون سنوات 
قلائل'» وفي عام ۱۸۵۲ء آي بعد ثلاث سنوات من موت څمد علی» فقد 
أمير مكة منصبه إذ جرت تولية شريف آخر محله ينتمي إلى ذوي زید“. وجاء 
عزل الأمير المنذكور في أعقاب سلسلة من التدابيي التي اتخذها الباب العاليء 


Wy 


البثاء آلسیاسي کم الاشر زف 


لتشديد قبضته عل الجاز وعل متاطی جاأورة في اليمن وأجزاء من تنجد 


۲ اباب العا 


بعد رحيل محمد علي من المسرح السياسي للحجان أبقى الاب المالي 
التدأبر الأدأرية والالية وغيرها ما اذه محمد علي هناك وکان هدا الصتيع من 
الباب العالي لغرض إظهار حسن الشوايا بشريف مكة وبرعاياه» ومن ثم فقد 
أبقى الباب العالي الرواتب وخصصات الجراية من القمح والعدس والشعير 
«ألمصر ي٠‏ التي داب الولاة من قبل محمد علي عل توزيعهاأً بين السرعاياًء عل 
حاهاء دون مساس*۰. 

من جهة أخرى. أدخل الباب العال اصلاحات صدرت تدظیات بشأانها في 
عهدي السلطانين عبد المجيد (۱۸۳۹ - ١١۱۸م)ء‏ وعد العسریر ۱۸٦١(‏ - 
١‏ م)» وهله الاصلاصات أستهدفت كافة السولايات العشيانية ومن بينها 
اجار , 


ففي الشامن عشر من فبراير من عام ١٩1۸ء‏ أصدر الساطان عبد المجيد 
قراره المشهور المعسروف باسم الط اأيرني صتردم ة3 11-1هطK‏ وهو الذي 
اكد بصورة اكير ما آكسد وا خط الشريف» الذي صسدر من قبله في عام 1۸۳۹ء 
أن المسلمين وغر المسلمين سواسية أمام القانون"“. واعتلى السلطان عبد 
العزيز سدة الحكم فأخذ في عاكاة اصلاحات سلفه لكشه زأد عليها بإقامة 
#جسالس أدأرية واستشارية في مدن أخحجاز الرئيسية وهي مكة والمدينة وجدة 
والطائف<*“. 

وبرغم انشغال الاب إلعائي بجر تب «کرغیه» مح روسیاً (۸۵۳ ہ YA01‏ م( 
ل أنه انتهج سياسة تقليصص سلطة أمراء مكة من ن ارا ولاك 3 ازدیاد 


المركزية”٠.‏ واستمرٌ السلطانان عبد المجيد وعبد الزي فی تکتیکات اا 


¥1 


تاریخ أشر اف الحجاز 


المنافسة المحتدمة بين أمير مكة ووالي جدة العثاني من جهةء ومن جهة أخرى 
بين الأشراف من أمرأء مكة وهم العبادلة وبين الأشراف الطالبين بالاإمارة وهم 
«ذوو زیده» في اسر على النظام السياسي للأشراف وجعل هؤلاء أو هؤلاء 
مهددين بالعزل في آي وقت. إن هم لم يدينوا بالولاء للباب العالي . . . ولسوف 
تری کیف کانت هذه السياسة آثارهاء وخحاصة في الفترة التي کان فیها نفو 
شريف مكسة هو والعلياء من خلفه قوبًاً. فقبل ست سشوات من الثورة الأول 
الي اندلعت في عام ٥‏ اضصطر الباب السال إلى إن يسحب قرارا يقضي 
مصادرة أراضي الأوقاف في الحجاز"» وما كان سحب هذا القرار إلا بسبب 
تفوق سلطة أمر مكة آنذداك على سلطة الوالي العشياتيء وكذلك لقيام العلاء 
بتاييد أحقية الأمير في الاستفادة من هذه الأرقاف جقتضى الشرّع . 

ونقيض ذلك ما حدث في عام ٥‏ حیٹ وقعت ثلاث سورات مرة 
واحدة في عهد آمر مکة الشريقب عبد المطلب فقد أقنع كاأمل باشاء والي 
جدة الاب العالي بسخطورة هذا الأميرء وبضرورة عزلهء وكأن له ما آرأد. 


لد كانت سلطة الياب ألعالي ف إأسجاز ونجد متمثلة £ جح الوالي العشہاني 
بين ولاية جدةء التي كانت توجد بها المفرضيات والقنصايات الأجنبية والعربيةء 
و سا تشه الحرم لمكي“ وفشد دلت ف ا حتصب اص ات الوألي مساشسل 
الاش !ف عسل اخسية ۽ والقضاء و فاده ألقوات . سا دحل الحتصاصس مهم 
يساعد على إذكاء روح الصراع بين الوالي وأمير مكة» وهو تخويله تعيين ناتب 
من الأشر اف لسر مكة ف حالة غياب هذا امسر" ولك أن تتصور دد 
المر ات الي کان إلوالي يلي شی چساً من الاب العالي اتل اع امسر يشوم 
بتعيين من يظفرون لديه بالمظوة من الأشراف! أو ما يكن أن محدث قي حالة 
عیام حدولف وتام س ألوالي وألأمير! 

ولقد زاد الطين بلةّء أن الباب العا جعل من احتصاصات الوالي أيضا 
ريك القوات وتو جيهها والااشراف علیها کا اده کان غاطب کل م الأمر 
وألوالي مستا تماما عن ال حر ي ما آکی ٍن الازدواجية جانا وا إنحدأم 


YY 


البئاء السياسي كم الأشراف 


التنسيق وخاصة في الآمور العسكرية التي لم تكن تحتمل الانتسظار قي موأجهة 
النشاط السعودي المتنامي. 

ولعل هذه الصغة الاعتبارية المستقلة للأشراف ومنهم أمير محة» تعود إلى 
وضعهم الاجتاعي التميز داحسل الجاز نفسها. فقد كانوا يتمتعسون بالىثروة 
الكيرة وبكدمتهم النافذة بين القبائل» وكان منم كبار التجار. وكانوا يأحذون 
نصيبهم من ريع الأوقاف وهو ريسع ضضم ولا ريب أن السلطنة العشمانية 
أعتمدت عليهم فيا بتصل بتفوذهم في ا لجاز وصاتهم الوثيقة بالعلاء والرعية. 
وقي مقابل ذلك كانت السلطنة تخلع عليهم أجل الألقاب وأرفع المناصب مثل 
الباشاء ومثل الوزارة» وللتدليل على مدى مكانتهم» آي الأشراف»ء كان نقيبهم 
هو أول الداحلين على السلطان العثاني أيام الأعياد لتهنئتهء ومن بعد هذا 
النقيب يكون دخول الصذر الأعظم (رئيس الوزراأء) فشيخ اللإسلام! 

ومشلا كان الوا مشرفاً على الحسبة كان أمير مكة كذلك! لكنه أيضاً كان 
يتمتع بمسؤوليات القاضي والحكم فيا بين الخصوم والقبائشل» جحونة من 
العلاء*'. 


۴ الوضع الداخلى في الحجاز ونجد وموقف العلاء 


لم يكن الوضع السداحلي في الحجاز ونجد مستقرًاًء لا قبل عام ۱۸٤١‏ ولا 
بعذه» بسبب عوامل من أهمها تسزايد النغوذ الرهايي السعودي قي وسط وشرق 
شبه الجزيرة العربيةء بل وقي غرما أي المجازء ويصورة حاصة بعد عودة 
فيصل بن تركي إلى السلطة في نجد وتعيينه وكيلا له في الكويت كا كان 
الحال فى عهد والدهء وفي هذا التعيين ما فيه من الدلالة على اتساع النفوذ 
السعودي . 

غير أن انتكاسة أصابت هذا التفوذ السعوديٰ» يسبب حلاف دب بين 
ظهراني العائلة السعودية الحاكمة نفسهاء بعد وفاة فيصلل بن تتركي عام 
٥6٥م‏ فقف انشق البيت السعودي على تفسه إلى قسمينء قسم يويد عبد 


لاف 


تار يخ شر اف اش چاز 


الله بن فيصل بن تركي» وقسم يؤيد أحاه سعود؛ وقد ترك هذا الانشقاق اثر 
على نیجد . فقل کان شاا وعاصمته حایل» مقر ابن رشید› مؤيداً لعبد اللهء 
أما سأئر تنجد فقد دان بالولاء أسعود الذي هزم جنود أيه عبد الله بن فيصل . 
وأهتبل العثانيرك الفرصة» فختعوا على عبد الله لقب «القائمقام» › وهي رتبسة 
تعادل الإمارة» ويقتضاها حول بأآن بحكم نجدا والسا باسم السلطنة. 


وعندما كاتب عبد الله الباب العالي في شأن مساعسدته عسكرياً ومساديا 
لاسترداد الرياض من يد أخحيهء وجدها الباب العالي فرصة لا تعوض لإنحضاع 
نجد وسائر المناطق المتاحة للسلطة العشائية» ولوضع حد نهائي للسلطة 
السعودية هال" . 


وهكذا فقد صدر الأمر لباشا بخداد اللخحصيقف مدحت باشا في عام 4۸٦۹‏ 
لتسيير قوات إلى السا بحجة مساعدة عبد الله على استرداد أراضيه» وتم 
أسترداد القطيف. بساعدة من سفن الضرب الكويتية خلال ساعات قليلة من 
حصارها ثم تلنتها الدسام» ودخحلت القوات العثإنية السا ولكن التعب 
والررهاق الذي حل هذه الحملة الصيفية جعل العشأتيين لا يواصلون التوجه 
شماا ياچ اه الريناض› وعندما حاول عبد الله مقاتلة أيه لاستردأدها سنه 
حاقت به اضزية» ومن جديد أنتهز مدحت باشا الفرصةء فخداة زيارته للحا 

لتفقد الأوضاع هناك أعلن من القطيف عن انتهاء الحكم السعودي على اسیا 
وتسد وعندها ها عبد الله بن فيصل إل الکويت› حیٹ حل ضيفاً عل 
شيخها مبارك بن الصباح". 


ولعل هذا الصنيعم من جانب الباب العالي قد جعل البيت السحودي يتجاوز 
الانقسام الذي حل بين ظهرانيه» ويعود للتوحد في مواجهسة الخطر العشاني من 
جهةء ونفوذ الآشراف في نجد من جهة أخحرى. وفي عهد فيصل بن تركي كان 
قد تم الصاح بيته وبين أمير مة الشريف عمد بن عون بعد وساطة من 
سکان وآعيلن القصيم ؛ ۽ على أن يؤدي خر اجا للاشراف» مقداره عشرة آلف 


i: 


البتاء السياسى لمكم الأشراف 


ريال كلل سنةء حسبيا ورد في ونيقة «خحلاصة الكلام م“ . لکن أد ء هد! اراج 
توقق بوفاة فيصل بن ترکي . 

ولقد ساعد السعوديين على أن يلموا شعثهم ويوخدو! كلمتهم ظروف 
سياسية واجتاعية داخل الحجاز نفسه وخارجهء فمن هذه الظروف الانشقاق 
الذي حى ببيت الأمارة الشريفية في مکة» وهو انشقاق سجلسه ونيقة وخسلاصة 
الكلامي*". یٹ بغ ذروته بین الشریقن خمد بن عون (۱۸۲۷ ۔ 4۸0۱ 
و ۱۸0٦(‏ ۔ ۱۸۵۸م)ء وعد المطلب (1۸01 ۔ )۱1۸2٦‏ و ۱۸۷۹(7 ۔ ۱۸۸۱۹م)ء 
حيث وقسع قتال بين الشريفينء وأعان تذبذبٌ السلطنة فيمن يحول الإمارةء 
وهوى الولاة في جدّة على إذكاء هذا الانشقاق الداخلى الشريفي . 

كيا ساعد السعوديين ذلك الاتصراف الذي أصاب الباب العالي عن شؤون 
الحرمين الشريفين بل ونجد وشرقي شبه الجريرة العربية وجلوبها» بسبب زق 
أوصال الامبراطورية العثمانية خلال الربسع الأخير من القرن التاسع عشرء 
ويسبب كثرة السهام التي تشساوشت جسم هذه الامبراطورية» عا جعلها تتخل 
عن اليونان وشيال بلغأريا ورومانياً والصرب ومونتنجرو (الليل الأسود) وجهأت 
أحرى . وانشغال السلطنة بإخماد ثورات مثل ثورة كريت. وانشغال باشوات 
مصر حلفاء السلطة العثانية إمسا بأسور داخلية مشل الثورة العرابية أو بتسير 
حملات خارجية كتلك الي آجراها اسماعيل باشا ضد الحبشة والسودان. 

وهكذا نبجبحت العائلة السعودية فيا بعد وتحديدا خلال الربع الأول من 
القرن التالي» ليس فقط في استرداد تنجد بل وإدالة دولة الأشراف في الحجار إلى 
لبد . 

ومن بين عوامل عدم اسنقرار الأحوال الداخلية في الحجاز ونجد» شعور 
سكان الخرمين الشريفون بصورة خاصة باهوان وبتخل السلطة العشائنيةء التي 
يفترض حايتها هذين الحرمين الشريفينء عنهاء وأعان علماء الحجاز على توطيد 
حكم الأشراف والنافحة عنهم ضد علاء الوهابيةء كيا أنهم كانوا في طليعة هن 
هلوا لواء الثورةء ومن عجب أن الأشراف أنفسهيء إا أهم ساعدوا العلاء 


و 


تاریخ آشراف !لجاز 


على زعامة ثورات في جدّة ومكة وغيرهماء أو أنهم حرّضوهم على هذه الشورات 
بسبب حلافات مع الباب العاليء أو ضد تسلط الانكليز والفرنسيين على جدةء 
خلال النصف الثاقي من القرن التاسع عشر . 

على أنه قبل الخوض في تفاصيل هذه الثورات»ء بسن بنا أن نتوقف قليلا 
لنعرف بدور العلاء في ظل الأشراف والسلطة العثانية : 

علاء الحجاز هم كا عرفهم سنوك هورجوئيسه الؤرخ الشهور بقوله: 
إخہم ولك الذين حلقوا الفقه والقرآن وتفسسيره وإ لحديث الشر يف والنحو 
العحربي والصرف» والعروض والمنطق فضلاً عن علوم أخحرى» وهؤلاء غالبا 
يتخرجون على أيدي أساتذة من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة أو السجد 
الحرام بمكة المكرمة» وبعضهم يتخصص في تعليم أحكام تجويسد القرآنء أو في 
القضاءء وإدارة الأوقاف وفي الإمامة واللغطابة بالمساجد آما الذين لا يكملون 
تعليمهم الديني منهم؛ أو يتوقفوكِ عند المرحلة التوسطة أو دون المتوسسطة منهء 
فيکون متہم المطوفون والوّدذنون وکتاب إالطذأت والمظام والنساخ . 

وف مقدمة كبار العلاءء كان ألفتى وقاضى جدة. وكان هذان المنصياك في 
غاية الأهمية بالنسبة للسلطنة العثانية ولإمارة مكة» فقد كانا همزة الوصل بين 
السكان وبين السلطة مثلة في أمير مكةء أو والي جسدة العشاتي. ومعلوم أن 
الدولة العثهانية سات تاج إل مسوأفقة الفتي. ومن ورائه العليأءء على مأ تود 
إعلانه عل الناس من اصلاحات آو تتظيمات جديدة. 

وإذا نظرنا إلى مفي مكةء صاحب وثيقة «لحلاصة الكلام» الي نحن 
بصددهاء وهو أحمد بن زيي دحلان» وجدناه كبير العلماء الذي يصدر الفتاوى» 
ويعين الأساتذة والمدرسين والموظفين في المسجد الحرام بمكة المكرمة» ويلح 
التسميات لمن يشهرون اسلامهم» وللمولودين » كا اضطلع جهمة رشاسة التعليم 
في المسجد. ارام والإشراف على هيئة العلماء وأمورها"“» وكان راأتبهء مثله في 
ذلك مثل بقية العلاء يأتقي من الخرانة السلطانية. کا كانت ابات تأي من 
أمير مكة وشريفها في المناسبات . 


ا 


البئاء السياسي كم الآشراف 

ولقد أشرنا إلى منازل علاء الحجاز لأقرانہم علماء الوهابيةء من أجل تثبیت 
دعباثم سلطة الأشرأف» ونزيند الآن هذه النقطة تفصيلا فنشر إئى ما سجله 
حسين بن غتام» المؤرخ الوهابيء في كتابه تاريخ نجد» عن تلك المناظرة التي 
مت في عهد الشريف غالب آمرر مكة (۱۷۸۸ ۔ ۸۳ء بين علا 
الوهابيين وعلماء مكة 

وکان الوهَابيّون يودون اتنام هذه المشاظرة ليوضحروا لعلماء الحجاز 
الانبحرافاث 5 باسم الدين› من مثل التوسل بالأولياءء وبعثرة الأموال 
التي يفترض أن تنفق في سبيل الله ومصلحة الرعيةء وفساد الذمم» وهه سور 
من الأمراض الاجتمأعية التي يأباها الاسلام وينبى عنباء إلى غير ذلك من أمور 
توجب الاإطاحة بالنظام الشريفي ! 

ما الشريف غالبب أمير مكةء فقد رحب بهذه الثاظرة بسبب رغبته في ذَغُم 
نفوذه» طامعاً في أن يتمكن علياء الحجاز من إقناع علاء الوهابيين» بأن يكفوا 
عن مهاحة الشريف والمدينتين المقدستين مكة والدينة. لكن مهمُّة هؤلاء 
العلهاء الحجازيين ل تكن بالهمة اليسيرةء فهم يواجهون علاء نجد الأصوليين 
المذين لا يصدرون عن غير تعاليم اللإسلامء وهم من أجل الخروح من هذه 
ألورطة ؛ الوا یرکزون ف مثاظرتهم عل نقطتین : 

مسالة دول الوهابين في حرب ضد مسلمين . 

- الرهنة على ته ليس من الإلحاد والكفر طلب مخفرة الله من خلال الأولياء 
من الوق . 

وهكذا فمن خلال إثارة هاتين النقطتينء ل يكن علماء مكة يناظرون الوهابية 
على صعيدها السيامي آو الديني. بل إهم تقبّلوا الحركة لأا لم تناقض الملة. 
وإنغا كان اعترأضهم على استعيال الوهابيرن للقوة الحسكرية في التوسع ؛ وهكذا 
كان الغرض الحقيقي من وراء الناظرة هو أثبات بطلان عاربة أمير مكة. 

وبعبارة أحرى» فإن هؤلاء العلاء إا كانوا يعرون عن الصمت التقليدي 


اا 


تاريخ أشراف الججاز 


إزاء إمكان عزل الحاكم أو الأمي أو الإطاحة بعرشه باأستخدام القوة“» 
فعندهم أن آمير مكة هو حاكم مسلمء وأعماله» مث أعال رعاياء» لا يكن أن 
تناقض الشريعة ولو حدث آن كسان هناك زيغ أو إلحاد في المجتمع الحجازي» 
فإن البناء الروحي الديني يكون اللوم إذن وليس ألبثاء السيامي ! 

ولقد علق ابن غتام على هذه المنساظرة بقوله إن علماء مكة ناقضوا أنفسهم 
عندما نفوا لتاظريم الرهابيرن وجود الظاهرة إالانية أي التوسل بالأولياء الموتق 
طاباً لخفرة الله بيا كان ذلك موجودا في المدن السجازية! آما النقطة الأولى 
فقد سلموا فيها لناظرييم 


وہتبنی هڑلاء ألسلياء لذ لاف لوقف فوم إمساً کانوا يدافصول عن الشر يعة 
حت لواء ااشريف اام فقف کاب کافیا ديهم . . ومر ضا الوضسع الساشد 


وتجل دور علماء ا لجاز في كونهم قوة لا يستهان بهاء وعلى الدولة العثانية 
أن سب -حساها إن هي أرادت إدحال تنظيات جديدة في الجاز. ونحن 
نورد انظ ات التي صسدرت بحق الأوقاف وهي لقي آشارت إليهسا وثيةة 
دصلان» کمثال تسدلیلي عل مدي أعمية هذا الدور. فخلال حكم السلطان 
محمسود الثانی (۱۸۰۸ ۔ ۸۳۹ ثم التوسع قي النظام الركزي ليشمل أراضي 
الأوقاف. وقد كان هدف السلطان فرض سيطرة أشد على هذه الأراضيى» ومن 
ٹم فقد باهر بإنشاء ادارة مركزية لحمع ريع هذه الأوقاف» ولسداد امالغ 
اللازمة لصيانة هذه الأوقاف» ثم ارسال الحصيلة التبقية إلى الحزانة العامة 
للدولة““. 

وحاصل الأمر أن سياسة الآوقاف هذه ! تصل المجاز إلا في عام ١٠1۸ء‏ 
أي بعسد نحو عقد من الرمان بعد وفاأة السلطانء وقد أبدى العلاء» وعلى 
رأسهم قاضي جدة ومفتي مكة» اإعتراضهم على هذه التسظيمات التي تمس 
حياتهم» وأكئر من هذا أنهم استخدموا ملكاتهم اخطابية لتحريض العامة على 


۸ 


البتاء السياسي كم الأشراف 
الشمرد» وسادت فترة من القلاقل ل تنته إلا بإعلان فرمان على السكان يعيد 
نظام الأوقاف إلى ما كان عليه قبل هذه التنظےات . 
وقد تصدّى العلاء أيضاً للباب العالي عندما أحل شريفا من ذوي زيد هو 
حمد بن عون بأآخر من العيادلةء وهو عبد المطلبب وانتهزوا فرصة ظهور 
فرمان سلطاقي يعلن إبطال تجارة السرقيق بإيعاز من الإنكليز وضغط منهمء 
ليعلنوا على الملا أن الأمرين معاً غير مقبوليل. وهكذا تمع طائفة منهم ومن 
طلاب العلم قي عام 1۸١١‏ في بيت شيخ العلاءء وساروا في مظاهرة إلى بيت 
القاضي . . . ولم تهدا الأحوال قي مكة» إلا بعد كتابة طلب بهذا المعنىء وإرساله 
إلى الباب العالي"“. 


وفي الخمسينيات من القرن التاسع عشرء أخذ البريطائيون في الضغط من 
أجل سيطرة أكر على التجسارة عبر البحر الأحرء وهذا ما تضرّر مه التجار 
أجازيون. وف الوقت نفسه ضغط الروس على العثائيين كي يمنحوا مزیدا مر 
الحرية لأهل الذمة أو الرعايا غير المسلمين. أما الفرنسيون والنمسويون فلم 
پکونوا شای عن المسرح السياسي» لأہم أخحذوا في تحديث القوات العثانية 
وتدريبهاء وإمدادها بأسلحة أوروبية جديدة"“ . 

ولقد تنامى الإحساس بذه الضغوط على سكان جدّة بصورة خاصةء يسيب 
موقعها على البحر الأ حمر وأميتها البالغة للتجارء وقد كث التدخحل الانجليزي 
والفرنسي في شؤونهم التجاريةء ووقعت حادثة في عصأم ۱۸٥۸‏ .وأدت إلى ما 
يعسرف بفتنة -حدة الكيرى. ففي هذه الحادثة وطاً القنصل السريطاني العلم 
العشيافي دا إشللال»ء الرمز الااسلامي » بقدميه ا آثار تأثرة السكان وف مقدمتهم 
العلاء» السذين أخحذو | يطالبون بالشأر من كافة الأجانب الذين سموهم 
ب «الأفرثح ٠‏ . وهكذا سقط بعض هؤلاء الرعايا الآجانب. وأمر القائد البحري 
البريطاني في النطقة سفينة من سفنهء فأخحذت تطلق قتابل من مدافعها على 
جدةء وكان ذلك بعد فشله في إبرام اتفاق مع والي جدّة حول محاكمة من قاموا 
بأعهال الشخب. وإذ تدهور الوضع على هذه الشأكلة» ذهب وفد بسرئاسسة شيخ 


۹4 


تاریخ أشراف اشجاز 


علماء مكةء وبه بعض الأعيان وكبار التجار إلى الوالي حيث اقترحوا عليه إعلان 
نذأء اهاد ف سبيل الله ء حیٹ يکن لألوف سن أبناء القبأئل وسكان المدينة أن 
بردو هجوماً بر یطانا کان جري توقعه ؛ کیا اقفر شرج هدا ألوضد إغرأق المدمرة 
البريطانية التي تقوم بضرب المدينةء لكن الوالي رفض القترحات قاتلا إن 
الألوف العرّل من المرب سيكونون فريسة للبريطانيين» واستقر رأيه على 
التفاوض مع البريطانيين. 

وبعصسدها شكلت عحكمة غير شرعية لمحاكمة المتهمينء وكأن قوام هذه 
الحكمة خحققون بريطانيون وفرنسيون وعثانيون سمح هم البأاب العألي بإصدار 
الأحكام الناسبةء ولم يسمح لأحد من العلأء بحضور جلسات المحاكمةء 
وكسانت النتيجة إذلالا هؤلاء العلياء إذ صادقت المحكمة على قتل أربحة عشر 
شخصاً من بينهم المحتسب» ونقي شيخ السادة باهسارون وقاضي جدة وبعض 
التجار عن ايلاد وبس کشرین . 

ومن بعد ذلك؛ وبعد إقامة اكم جسديدة» غير شرعية» في مكة و دة 
والطائش. تبعا لأوأمر السلطنة العثأنية ء وبتحریض, من الانڪليز والفرفسيان» 
جاءت إلأئياء مفيسدة ألبسدء في -حقر قنأة السويس› وهنا لا لث مفټي مکة 
احسد بن زیتي دحلان وی آن یستعیر کات یی بن الد البرمكي الذي 
نصح هارون السرشيد كيلا يأمر بحفر قناة مشابية وإلا أضرٌ الكفار الفرنجة 
بالمسلمين وبالمسجد ارام ة0 . 

وهكلا وعندما حدشت تورة عام 1۸۷١‏ قي السجازء كانت هذه الثورة» 
للمرّة الأولى» موجُهة بشكل سافر إلى السلطة العثانيةء وهي التي الا عدت 
من قبل حامية للمدينتين المقدستين مكة والمدينةء كمأ كانت تنفيسا عا أعتمل في 
صدور العلماءء والعامة» من الشعور بخيبة الأمل في الباب العالي الذي وقف 
آل جاتب الا نکلیز والفرنسيين» ولم يحم السكان قي عام ٠۸٥7١‏ في فتنة وصفها 
آذ زيني دحلان بقوله : «لقد كانت أعظم الصائب على آهل الإسلام»<*. 

ومن هذه المناقشة العامةء يتبين لنا أن حكم الأشراف للحجاز ونجد قد 


+ ا 


البثاء السيامى كم الأشراف 


قت به تطورات مهمةء فمنها أولا همزية محمد على للرهابيين السافسين 
للأشراف على حكم الحجازء وتعيينه الشريف العبدل ابن سرور  1۸۱۳(‏ 
۷ مرا لکة» وتطور آخحر في عام ۱۸۲۷ » بتعیینه شريضا من التأفسين 
(ذوو زيد) أميرا لكة» وتطور آخحر ثالث عند الانسحاب المصري بعد عام 
PIA‏ 

وبانفراد العثانيين بالسلطةء لم تستقر الأوضاع في بلاد الحرمين الشريشضين› 
فقد كانت هناك عيوب في نظام اکم . فولاة جدّة كانت مدد خدمتهم قصيرةء 
عا عطل تنقيدف عديند من التتظيهات وأمراء مكة من الأشراف استعلّ الاب 
العالي انقسامهم إلى ذوي زيد وإلى عبادلةء وأما التسظيهات نفسها نفسهسا وما تيجسح 
منہا فی الوصول إلى البلاد فقد تبین ہا لا تؤ زثر كشيراً في المياة اليومية للناس . 

ومن بعد حرب العشانيين في كرييه غدا التفوذ الأجنبي كبيراً في جدّة هما أثر 
على الياة التجارية فى الحجازء وفي الخطوط البحرية وما البحر الأ هر 

وبضعف السلطة العشمانيةء ل يكن عجباً أن يشهد الريع الأرل من القرن 
التالي اعلان الثورة العربية الكبرى من مک المكرمةء کا ل يكن عجياء بعد فتر 
من ذلك التأريخ › ان بستطيع السعوديون أخپاء آنحر حکم لاش اف ف لاد 
الحرمين الشريقينء وهو حكم ظل نحوأً من عشرة قرون. . . فسبحان من يخير 
ولا يتغر. 


ر 


مفتي مكکة زیني دان (۱۸۱7 . ۸۸7ام) 
حياته ومۇاقاته 


عن نشأة أحمد بن زيني دحلان لا نعرف إلا القليل» فباستشتاء كتاب واحد 
عن حیاته» یورده معجم سرکیس في عداد آساء الکتب به“ » لا نظفر إلا 
بإشارة وإحدة من دحلان تفسه عن مناسية وقعت في عام ۲۳ علدما داه 
الشريف عبد الله لكي يسمي وإحدا من أبنائه ولد لهء ولا كان هذا العمل لا 
بمارسه إلا د شيخ الحرم ؛ فتفترض إذن أن هذه المشيخة قد آسندت إليه قبل ذلك 
التأريخ . ولا ريب أن صداقة حهميمة ريطت بين دحلان وبين أمير مكة لأن 
الأمبر هو الذي کان یطلب من سيخ الاإرسلام E‏ الا ساد تعیین شيخ ارم 
والمصادقة عليه . 


وهکذا فيمكن لا أن نتصوںء أن نشأة دحلان لا تختلف كثيرا عن نشاة غيره 

من العلياء فهو قد تتلمذ على شيوخ ف الحرم اللکي ۽ وکل شيخ مثہم أجازه 
قي مادة غخصصه ؛ فقهاً أو حدياً أو تفسيراً أو نحواً أو صرفاً أو تسوحيداء او سر 
ذلك من مواد التخصص . 

وخحلال القرن التاسع عشسء كان المذهب الشافعي من منتشرا قي ريوع قرب 
أخريرة إلعربية" ء يث اجار مقر حکم الأشر أف وکا والشافعيون» لون 
مهرة طااس وأساتذة الحرم لكي . وهکذا قد کان دحاان) بحکم صتصببه 


AF 


تار يخ آشر اف اسجاز 


وبالمقارنة مع الفتين على المذاهب القلاثة الأخرى: الالكي» وا حتفي والحتبليء 
هو الرجل الذي عهد إليه بجسؤولية الفتوى وتفسسير الأحكام الشرعيةء وجعلها 
في متناول القضاة ورجال الحكم والعامَةء وقد اتسع تطاق الإفتاء في عهده» إلى 
حل استدعی تعیون مساعد له يذعى «أمين الفتوى»" . 

ول تكن السلطنة العشانية قد اعتسادت دفع مرتب للمفتي أو شيخ السرم 
الكي » ولعله كان يتقاضى اتعابه من الأوقاف أو من وراء تسمية المسواليد وأبناء 
اجيج ؛ أو من ريع كتبه المطبوعةء أو بيع نسخ خطية من مؤلقاته وفتاواه. 

آما أعباء منصبه فقد كانت جسيمةء فهي تتراوح بين المصادقة» بصورة 
شرعيةء على قرارات تختص بالتجارة رمن مثل تجارة الرقيق)“. أو ريم بحعض 
امار سات أو دحض الدع والسادات السيشة” ودرأسة الشريعة حسب 
مقتضيات الأسحوال» لاستخلاصس فتاوی شان هذه الشتضیات . 

عل أن ذلك احانب من مسڙولیاته وهو السذي ختص بالتعماون مع والي 
نجدة» وبالتاني اباب العأليء بعلا نطرح ساڙلا يتصل بمدى کته من اأصدار 
فتاوى قي الأمور ذاث الساسية وذات الصيغة السياسيسة والاجتاعيةء ومدی 
تبعيته للباب العالي أو امارة مكة . فحن نتساءل: إذا كان زيي دحلان صدیقاً 
مقسرباً من الأشراف: عبد الله (۱۸0۸ ۔- ۱۸۷۷)» حسين الأول (1۸۷۷ - 
۹ )) وعون الرفیق ۱۸۸۱٩(‏ - ۵ 1۹۰): وهم الذين كانوا علل لحلاف» على 
وجه العمومء مع السلطنة الحشائية ومع ولاة جدة لسبب أو آحر“» فكيف 
كان تصرفه إزاء القرار العثاني الحصل بتحريم تجارة الرقيقء» وهو قرار كان في 
غر مصلحة الأش اف؟ 

وسن أجل أن نصلل إلى اجابة هذا التساؤل عليدا أن نعتمد على ما أرخحه 
معصسأصر ون لدحلان فيا يتصل بالفترة من ۹۸۷١1‏ إلى وهي الي تقد 
فيها منصب الاإفتاءء فحن لا نجد في مؤلفات دحلان أية اشارة إلى ربط بين 
فتاواه وبين القرارات العثيانية“ء بل إن دحلان التزم الصمت حى عندما كانت 
القرارات مصدرها أمير مكة. وعلى سبيلل المئال سا حدث قي عام 1۸۷۷ من 


MNE 


مضي مق زي دسا 


جعل التدريب العسكري اجبارياً على السكان بسبب قيام الحرب بين 
الامبراطورية العثانية وروسياء ففي هذه المناسبة لا ثدري إن كان دحلان قد 
أصدر فتوی آم لا. 

لکن دحلان في مناسبة أخرى» قخحض في فتوى أصدرها أمرا لوال جدة 
جير فيه اقامة صلاة العصر في وقت متأخحر عن موعدها“. لكنه وقف إلى جاتب 


الوألي عا اشا c(pYAAT - AA‏ ف مشسامية إأصلداره مرا جنع شیسح 
العلاثفة النقشندية من مزأولة نشاطه' . 


ويكن للمرء أن يستنتج › > آن دحلان کان جتهد في عدم تاثیر تعاونه مع وال 
جدة على حسن عصلاقته مع أمرر مكة وأشرافهاء من واقع مصاحبته لشريف 
مکةں في الهجرة إلى المسديئة الشورةء اإحتجاجاً على إقدام عثأن بأشا» الوالي 
العش اني . ع تشي قرارات كانت عل اعصتراض الشريف"'. ويدو أن عدم 
حصوله على راتب من السلطنةء قد أعانه على الحفاظ على موقفه الخيادي بين 
سلطتى الأمير والوالي . 


وقد لف دحلان وأحدا وعشرین مۇلغا من بيتہا هذه ألوثقة ولسلاصة 
الكلام»؛ وهي مؤلفات متضوعة بحضها یضند فيه بعض دعاوي السوهابية مئل 
الدرر السنية في الرد على الوهابية » وبعضها مختص بالتاریخ الاسلامي» قديه 
وحسديثه » ويبعضها الآخحر يتعلى بسالتفسير ألقرآني » وألسسىرة النبوية» بحضں 
مساثل الإفتاء واللغةء كا يبدو من ثبت مراجعه في آخحر هذا الفصل . 

ويلا حظ البروفسور هور جونییه على طریقته في تاليف کتب السيرة أو التاريخ 
مثلل الفتوحات الاسلامية » وتاريخ الدولة الاسلامية » والفتح البسين في فضائسل 
الخلفاء الراشسدين» آنا طريقة عدف إلى التثقيف والتنوير والتيصير بعر 
التاريخ » أكثر من كوا طريقة معينة بوضسع معلومات مغيدة لطلاب العلم أو 
ألدارسين 


وهو يستدل على ذلك بسيرة النبي ٠‏ التي كتبها دحلان بمقدمة جاء فيها: إن 


ڍا 


تاریخ اشراف الحجاز 
هناك أعمالً عماثلة كافية عن السيرة لكنها تحتوي على معلومات غريرة عن 
انتقاد الصادر وعلى مقارنات تزيد عن حاجة من يطلب العدم في الوقت 
المعاصر » ومن ئم فاه أکتفی فقط بایر اد أخقاتی بحسب مدی علمه؛ و میں 
النقاط التي تكون عل اتام ألقراء. وإت القول اسن ٠‏ ر إلذى قوبلت به هذه 
السسبرة» التي کات ف معطمها و صفية وسر دة ۲ لدل عل أن ممتي يعي 
دحللان) قد فهم زهأنه. 
وشبيه بطر يقة تاليف هذه السرة كتابه الفتوحات الاسلامية”'. ويجدر بنا أن 
نلاحظ فےا یتصل مۇلفيە : الفتوحات» وخلاصة الكلام آنا بحتويان على عسدد 
کییر من المراجع فےا یتصل بالتاریخ إلوسيط لاوإسلام» بین هما لا توان إلا 
على أقل القليل فيا يتصلل بتارييخ القرنين الثامن عشر والتأاسح عشر. وندلل 
على ذلك سا أعتمد عليه دحلان من مراجع وفرة في كتابته للتاريسخ الوسيفل 
للأشراف في مولفه خلاصة الكلام» وهذه المراجع للطري (الكي) الذي عي 
بتغخطية القفترة من 1١۷١‏ . 2م وإلفاسي الذي كتب عن الفترة من 
PANETTA FIA‏ 
فإد! قارتًا برل هھ أأفرة الوسيطة ب بفترة الأشراف التأخرة» اک نیا دحاال نعتمد 
عل مكدر واسحد» ونسن تلتمس سه العُذر إذ رما كاك ارخ السو حيك 
للأشرافى علال هذه الحقبةء الذي يصلنا تأريخه . . . وعلى هذا الاعتبار كان 
الحكم الذي أصدره شاحت بانه الرجلى الذي انفرد بكتابة تاريخ مكة» حلال 
القرن التاسع عشر. 
وفيا يلي ثبت لفات دخلان مرتبة بحسب أوقات صدورهاة“ : 
1 - وجموع يشتمل على ثلاث رسائل» (القاهرة ۱۸۷۵). 
٣‏ «رسالة في ذكر مأ ورد في الصلاة ووعيدها» (القأاهرة .)۱۸۷٠١‏ 
٣۳‏ الأزهار الزينية في شرح مثن الألفية (القاهرة ۱۸۷۷) . 
٤‏ شرح ألفية ابن مالك رالقاهرة ۱۸۷۷). 


۸ 


مفقي مکة زبنی دحلان 
اأسيرة الشبوية والاآثار المحمدية (القأحرة ۸۷۸). 
٠١‏ على الأرجح). 
«فتح الحواد المنان على العقيدة المساة بفيض الرحمن» (من غير تاريخ » 
عام * AA‏ عل الأرجح). 
«متهلل العطشان على قح الرحمن في تجويد القرآن» رمن غير تاريخ » عأم 
AA‏ غل الأرجح). 
شرح الأجرومية (القاهرة 1۸۷۹ء ١1۸۸ء‏ 1۸۸۸). 


الدرر السنية فى الرد على الوهابية (القاهرة )۱۸۸١‏ 
الفتح البين في فضائل الحلفاء الراشدين وأهل البيت الطاهرين (القأهرة 
.(PIAAE < YAAY‏ 
رسالة قي الرد على الشيخ سليان أفندي (مکة (IAAT‏ . 
رسالة التصر فى ذكر صلاة العصر (القاهرةء .)۱۸۸١‏ 
سى الطالب في نجاة أبي طالب رالقاهرة 1۸۸۷) . 
خلاصة الكلام في بيان أمراء اليلد ارام (القاهرة ۱۸۸۷). 
تاريخ الدول الاسلامية بالخداول المرضية رمن غير تاریخ » ۱۸۸۸ على 
الأرجح). 
الفتوحات الا سلامية بعد مضي الفتوحات النبوية (مكةء ۱۸۹۳) , 
رسالة في جواز التوسل رالقاهرةء 0۹٠۷‏ . 
تبيه الخافلن)› ختصر منہاح العابدين» لإ. ..). 
«تقريب الأصول لتحصيل الوصول لعرفة الرب والرسول لإ . .). 
رېدة الققه (نشر رامبورء بدون تاریخ). 
AY‏ 


تاریخ اشر اف اسجاز 

وبعد» فإانٌ مؤلفات دحلان هذه وف مقدمتهاً مۇلفه عن اشر اف تسد 
ثخرة فى التأليف في فترة نجد فيها مؤرحين رصدوا فيها الركة السوهابيسة باهتسام 
بالغ مثل إبن-غنام» وحمد الفاخحري (۱۷۷۲ - )۱۸٦١‏ وابن يشرء وابن علي 
( 14 - 141۹ لكن هۇلاء المؤلشين لم يؤرخوا للاأشراف بدرجة الاهتأم 
نفسها برغم مدى أحمية البيت الشريفي وعراقته في الحكم. 

وإن نش هذه ألوئيقة ق التي تسجل› بشکل فرید من نوعهء تاريخ هذا البيت 
الشريفي خلال اإلقرن التأسع عشرء والتي ظلّت مسدئرة نحو قرن من الزمان 
من الطبعة اليتيمة ها في القاهرة عام ٩‏ فو عَمَلّ ترجو من وراثه اللإسهام 
£ داثرة الذراسأات التارغية الي تعرف بتار تا السربي ‏ قديمة ومعأصره»ء والله 
من وراء القصدء وهو تعم المولى ونحم النصير. 


کک 


۔ ملحق يضم أساء الأشراف 
من أمراء مکة (۱۸۲۷ - )۱۹٠۰٥‏ 


1A0 AYY ATTA EY محمد بن عون‎ - | 
. 1407م‎ - A01 a1 YF - ۔ عبد الطلب‎ ۲ 
.@ AOA ~ A41 fa ¥0 VF مد بن عون‎ ۳ 
.@IAYY . AOA a11۹6 - عيفد الله ۷۵ش‎ - ٤ 
AYA AVY fam NY 2~ ¢ ہ حسین الأول‎ ۵ 
FAAS AV Ja1 14% _ 1Y ۔ عبد الطب‎ ٦ 
4م‎ °0 AAS JA ITYY ~1184 عون الرفیق‎ ۷ 


۹1 
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۲ - ملحق يضم أسماء حكام البيت السعودي في شبه الجزيرة 
العربية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين 


محمد بن سعود 
عبد الله عبد العزيز نيان 
AY Y1 |‏ 
AIO VAY" (YATE — YAYÊ}‏ | 
سالد مشاري عد الله 
ف PATA $A AATF LFA IAET A‏ 
HATO ATS‏ عبد أله 
AE. \AET‏ 
ا ا 
ازل AY‏ 
چولب ل 8 
AVY TAT‏ رجن 
عبد العزيز 
Aer. NY‏ 
کچد الد 2 اسو 2 
AVE. A0 AAT. YAYE - A۲‏ 4 
1410 


۴ ۔ ملحق يضم أساء ولاة الحجاز العثهائيين 
(۲۹٣ھ‏ | (IAAT (AN PAE‏ 


١‏ عشیان نوري باشا 

۲ شر یف بأشا 

۳ ۔. حسپب اشا 

٤‏ - عبد العزيز (آقا باشا) 
٥‏ _ امد عزت باشا 

٦‏ كاملل باشا 

۷ حمود باشا الکرديی 

۸ - تامی باشا 

٩‏ - علي باشا الحتاهيل 

١‏ ہہ عرزت باشا حقی 

۱ محمد وجيهي باشا 

۲ - معمر باأشاً 

۳ - حورشید باشاً 

٤‏ ۔ الفریقی قاسم باشا 

۵ ہہ محمد رشید باشا الاقز 
٩‏ . محمد رشدي باشا الشرواني 
۷ ۔ تقي الدين باشا لبي 
۸ ۔ حالت باشا 

۹ _ اشد باشا 

١‏ ۔ صفوت اشا 
أحد عرزت اشا 

٢‏ ۔ عثان باشا 


AF 


املاق 


ALY 
Aa FIT 
ALY FIT 
AE FIT 
AOYT 1314 
Ao 1¥ 
A01 ITY 
Ao¥Y FIY¥E 
A04 F1 
ATTY JIYA 
ATÊ ITA 
ATIY ITAL 
FAY FI YAY 
AVI JFITAA 
AYY FIA 
AVE ۹1 
AYE F141 
AVY F5۹ 
TT J YAVA 
AVA FAY 
JAA FITA 
AAT 1484 
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٤‏ ملحق مختص بمضاهاة التار جين أهجري واليلادي 
باستخدام الأرقام العربية 


4£ 


التاريخ اهمحري مقابله اليلادي التاريخ اأضمجري مقابله الميلادي 
A TA A1 TY‏ 
A5 YA A +2"‏ 
A12 YAY AE Foy‏ 
Î TAFT IAET 1e۸‏ “۸ 
AY 1 TAE AT 12۹‏ 
AA A5 AEE fe‏ 
A2 1‏ 1۸ ۸۹4 
AV 1 FAY Af TIF‏ 
YAY 1 FAA A۹ YF‏ 
AYY 1A4 AE £‏ 
AYY 14 AA Sab‏ 
$ 4غ1A‏ ۹۹ \AYE‏ 
AYO 1Y Ad 1Y‏ 
AY 4F A6 1A‏ 
Ao ۴۹‏ غ14 AYY‏ 
SL Aor TY‏ رار ؟ 
A۷۸ 1۳۹7٦ A21 TY‏ 
AY 4¥ EU \TYY‏ 
FAA A A21 TYE‏ 
+۹٩ AY TYE‏ 4۹ 
YAAY ۹ + TI i fYa‏ 
TAA Fe A24 ۹Y7‏ 
\FYY‏ ٭ ار IAAL a:‏ 
AA FI SÎ A‏ 
AA“, F*£ AY ۷4‏ 


المراجے 


ثبت المراجع الرئيسية العربية 


آرسلان» شكيب. الارتسامات اللطاف في خاطر الاح إلى أقدس مطاف تقيق محمد 
رشيد رضاء ألقاهرة ١١٣٣هل fT‏ 

الأزرقيء عثان بن اخارث . أخبار مک فی جلدین؛› مک ٠۹٦۵‏ . 

ِ اہن پشر؛ عاد بن عبد الله . عنوان المجد قي تاریخ تنجد مکة ۱۹۳۰ 

این غتام » سین . کثات روضة الآفکاں المرء الأول القاهرةی .۱۹٤٩۹‏ 

- البتانونيء م ل. السرحلة الخحجازية لول العم عباس حلمي الشاتي خديسوي معصرء 
القاهرةټ ۹۳۲۹ه/ر ١١14م‏ . 

الحسيني» م. عارف. كتاب السعادة الثامية الأبدية في السكة اجازية الديدية؛ بيروت 
(مین غير تاریخ ) 

دحلان جد زيني . خلاصة الكلام في بيان آمراء البلد اترام القاهرةء ١1۸۸م.‏ 

. الدرر السنية في ألرد على الوهابيةء القاهرۃ. ۱۸۷۹ . 

سس ججموع مشتمل على أربعة رسائلء القاهرةء ۱۸۷۹ . 

سركيس أ. مجم المطبوعات العربية والمعريةء في جلدينء القاعرة» مطبعسة سركيس» 
a TA‏ ً ا 4۰ ۴ 4 

كخالة» عمر رخا عم المؤلفين › ٥‏ جلد دعشقء ١٦1۹م‏ . 
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الشريف محمد عون : تول إمارة مة في الفترة من ۱۲٤۲۳‏ إلى ۲۹۸ 1ه 1۸۲۷ ۸01م 
ل يعن هذا الصلح انقطاع الفوذ المصري في الحجاز أو الاستعاتة بجند مصر في قتال معارصي 
ساطة الدولة والأتراف. ومثال ذلك استعانة الدولة العثائية باسپاعيلل باشاً فيا بعد ضد امير 
عسي ف مام 

بلاد حرب (أنظر الخريطة في ناية الكتاب) منطقة لبدو وتمتد فيا بحد الحرمين وتجد انطر 
معجم یاقونتء ج ۲ء ط ۵٦۱۹ء‏ ص "٣٣۳‏ وكذلڭ دري 1A Je Travels. 0 0uٍة ٤y‏ 
وقي هذه ألوثيقة بلاحظ أستحدام كذمة «اخربية» أيضاً. 

اليف مكان بالحي الشيال الشرقي من المدينة النورة انظر الأزرقي : أخبار مكةء ج ١ء‏ 
مک (٥٦۱۹)ء‏ ص ۰۲۹۹ انظر أیضاً برکھارت „J.L. Burchardt, Travels in Arabla,‏ 
ص london «(1۹3A۸} «+ YA‏ . 

اا الغازية فيكاث على مفربة من مق » مشارف مکة انظر معمجم ياقوت ج ۲ء ص ۸ر٣‏ ت 
وهذا هو اكان الثاقي الذي كانت تستوطنه قبائل بني حرب. 

يورد دوتي ٤اچ‏ uا‏ ن تفملا لذلكڭ فی کتابه السایی صشحة 0۹د و9۷۲ . 

منذ أوإنمر القرن الثامن عشر كانت العملة الدداولة بصورة رئيسية في شبه الجزيرة العسربية 
وإسكنة ألحرى. وخحاصة اريتريا وأثيربياء عملة تدعى وماريا تيريزاء وهو دولار وصسل الخرف 
الأدش من النساء عل اإصدارهء وكانث هذه العملة تحتوي على ثمانية وعشرين جراماً من 
القضةء تم جرى بعد ذلك استخدام الريالء أثظر: 


B. Wirder’s Saudi Arabia in the Ninetheentkh Century, St. Martins Press, 
New York, (1963), pp. 8%, 90. 
. Doughty, Traves 1*Y¥ وانظر أيضاً بشأن استخدام الرياJ ص‎ 


الفقرة: مدد «دوتي» في كتاب رحلاته هذا الكان يانه يسكنه أعرأب البادية في عدائن صالح 
وي المناطى الصجرأوية المتدة آي تیاء وحدود تنجد إنظر عاع۷ج٣آء‏ جس ه۹ . 
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يقد ادا شر EY‏ و الایدال TAI‏ ف لفظي أبن : وعوت) فصارتا انت ضوعت 

کان أحمد باشا متلا محمد عل في مكة بيا كان أمين بيك مثلا له في المدية وأحد باشا هذا 

سمه بالکامل :أحمد باشا یکن وکاټ والياً دة اجان من قبل مد عل باشا. قي هذا الصدد 

aTurkish and Egyptiap Ree ı7 أنظر رسالة الدكتوراه وغم النشورة) للبطريق نلوان‎ 
Arabta (ISiIU-LA4D, S$.O.A.5. London, 1947. 

عثيان باشا الذي صار شيا للحرم الكي ( ۲۸٤١‏ - 2٤۸١م).‏ 

هتا ومن هدا الوضمح يسرد زيي دحلان جانا مها ختصرا لآهم خر ملة جهزها عمد علي 

باشا ضد الرهأبيين وكان السعوديون بقيادة فيصل بن تركي » وهي حلة حورشيد باشاء وکان 

في صجبته الأمير السعودي خحالد بن سعود الذي نشا في كنف عمد على يمصرء والذي 

استەحسن باشا مصر أن يعيّه على رأس تنجد وكان أن ت ذلك في التقصيلات التي توردها 

هدء الوثيقة . ويتضح من هذا أن سياسة مد علي م تكن موجهة ضد البيت السمودي تقسه 

وإغا ضد عدم اإستقرار الخال وتعرض اجيج للخطر وتبديد آم المديتين المقدستينء مكة 

وألدينة . 

ارياس : العامة اللالية للمملكة العريية السعودية وهي على مسافة ۹۷٠١‏ کیلومترا من مکة 

ألمكر عة » ET‏ کیلومترا من ية عن لریی حدق و £ کم من ڃلة. آذظر شر بط 

الممفكة, اصدأر وزارة الإإعلام السعودية » مطبعة ادعام (دون تاریخ) . 

القصيم : منطفة تقع في وسط تجد. 

فيصلل بن ترکي حکم نجدا في الفترة من 1۸۳٤‏ ۔ 1۸٩٩‏ باستشاء عامین ( ۰ 1۸4 - ۲ )۱۸٤‏ 

توي الحكم فيه حالد. بن سعود على النحر الذي سلفت الإشارة إليه في حاشية هذا الفصل 

١ رکم‎ 

عسیر؛ للتطقة غا بين القتغذة سمالا وجيران جتويا ومن شاطیء البحر الأمر غرياً ونجران 

شرقاً. 

بيشة : مكان يقم إلى المنوب الشرقي من القنفدة. آما بوشهر فهي بقعة في عبامة. 

الحديدة: اليناء اليمتي ألشهور على ساحلى اليسر الأحر. 

اً: ميناء جني سهم . 

زبيد هي الدينة اليمنية الواقعة إلى ألخنوب الشرقي من احديدة. 

بيت الفقيه : ويقع هذا ألكان إن التوب الشرقي عن الحديدة أيضا ولكن إى الشمال الشرقي 

من زيف . 

صنعاء العاصمة لليمن الموحدة إلآن. 

القر مان : القرار السلطاتي الرسمي الصادر عن الباب العالي. 

عباس حلمي باشا نجل محمد علي باشا وحكم مصر في الفترة ن {A0 f - 1A EA]‏ 

أورد محجم البلدان «الثى؛ فی ابحزء الرابم» ص ١٠۲٤ء‏ لكنه لم يعرّفها. 

الأبطحء راد على مقربة من ر أنظر الأررقي : آخبار مکة الجرء الأول ص ۲۹۹ . 

اسسينية : : موصعم على الطريى إل مكةء ممم ياقوت ج س ۷٣١‏ 

سلانيك: كانت عافظة عتانية حقی عام 1۹۱۴ء عتدما ضمت إل اليونان بشتضي محاهدة 
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لدت » إعظر الطبعة اخديدةء شيكاغر (1۹¥1). ص ۹0۲ _ 4%£. Encyclopaedia Bfi-‏ 
,„tannica, [XX‏ 

المجلس الاصس» هو مجلس السلطان العئياي الذي يضم صدور القوم وأعيايم . 

القنفذة : ميلاء على البحر الأمر كاتنت مصر تستخدمه فى ارسال قواها لنجدة الأشراف أو 
سلطة الدولة العثانية في حالة سوء الأحوال في عسي وعنطقة جنوي اليحر الأحر. 

هذه أشارة من زيي دحلان في ناية كتأبه إلى شورة محمد أحمد المهدي في السودان؛ ويلاسط 
الإشارة هنا إلى ما كان يردده الانكايز وقتها من دعاية فادها أن الرجل قصد التوجه لخزو 
مصر والهدف واضح بالطبع وعو جر مصر إل قتاله. وهو ما حدث قعل في فترة حضعت فیا 
السراي المصرية لأنفوذ الانكليزي وخصوصاً بعد فشل الثورة العرابية في عهد توفيق باشا. 
الفقرة الختامية هذه هي كيا هو واضح للطربجي (من الطوبجية وهو سلاح الدفحية) عمد 
سید بن خمد بن سلہان وهو ناسخ خطوطة زيي دحلان. 


الفصل الثالث 


أعقبت اتفاقية عام ۱۸1١‏ تدر حالف مكوك من انجلترا والنمساً وروسيا وپروسيا هم 
الساطان عبد المجيدء قوة جمد على العسكرية قي سوريا. لزيد من التفصيلات إنظر 
ص ۲١‏ : 

H. ST. 3.B. Philby, Arabia (London, 1930}, 
. ۲۵١ انظر عك المي لطر یق » س‎ 
«Turkish acd Egyptian Rule in Arabiae, (1810-184D} (Unpublished thesis, 


London University, 1947}. 


Eugene Jing, Les Puissances devant fa Révolte Arabe, Paris, (1906), اظر:‎ 
Pp. 94. 
T,E. Marston, Britains Imperial Role in the Ked Sea Area, 1300-1878, : !نظ‎ 
Cormecticut, FOI. 

TT u لتر السابق ء صر‎ 
Charles Didiee, Séjour clrez le Grand Chérife de la Mekke, Paris, 1857, : انط‎ 
. 163 
Gerald de Guary, Ralers of Mecca, London, 195i, p. 247. : انار‎ 


وصلل النراع إلى ذروته بين آمر مكة أبن عون وعثان توري واي جذة عندما حاول الثاني 

الد هن بذج الأول ۽ [ساعته استخدام سال الماقات واخراج : 

P.M. Holt, Egypt and the Fertile Cresent 1516-1922 (London, 1966}, : انظ‎ 
P. 28. 

توي خمد علي في عام ۸٤۱۸م‏ . 


)١۲(‏ شوو زيد كانوا برثاسة الشريف عبد الطلب الذي أبقاه الباب العا في الآستانة ريثا يعزل 


الشريف من العبادلة في مكة. 
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Hoit, EgyptiaNS..., pp. 25-25. انظر:‎ 
Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey {London, 1961), : أنظر‎ 
Pp. 131. 

وانظر أيضاً جيد خدوري في مقالته: 
«From fehgious to National Law», Niodernization af the Arab World, ed.,‏ 
J.H. Thotnpsgn and R. Reschause, (New York, 1966}, pp. 43-44.‏ 


ي الخجاز. سبق محمد علي بإنشاء ما يسرف وجلس حدة الذي كان ملفا من عحافظ مكّة 
رئيساً وعضوية كيار فاط اخيش امسر ي في الجاز. أا الحديد في لس السلطان العشياني 
يبق العزيز فهو ضم إعيان إلجاز اله والتوسم ف شاه ف ادن السريسية . لزيد س 
العلومات حول لس جدة, انظر البطریقیء س ۲١۹‏ . 
آنظر في هذا الصدد: 
M, Abir,. «The Arab Rebellion of Emir Ghalib of Mecca 788-1813)», Mid-‏ 
fle Eastern Studies, 7 971, p. I97,‏ 
unlض‏ : Wayne S. Vucinich, The Ottoman Fmpire: Its Record snd Legacy,‏ 
{Toronto, 1965}, p. SÎ.‏ 
و انظر أيضاً: .92 Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, p.‏ 
هشيدة الحرم الکي دات هس ولية الیسة ارآ اعات إا جيسج » وفصپانة الحرم وأستم رار 
النظام التعليمي كه ب اسا ید السرم ادي فځانت تنستند ف سۇ ول عشیاف اسر » وا 
شات تسلف أف واي جدة؛ و رات إلاخرة اتاد ها 1 جيهي بأشاً ث عام FIAT‏ 
عل سہیل الال¿ غين کامل باشاء واي جلة» ٤(‏ ۸۵ ۔ ۸۵۷م) الشريف عيد الله بن 
ناص تاثا لأمير مكة في عام ٥٥۸م‏ , 
ابطر : .219 Marston, Britaln’s..., p.‏ 
ي أن نتذكر أن الأشرأف. ومهم الأسراء لكةء كاتوا طبقة تتاز إا باشتضاها بالآمور 
ألشر عية والأدب والتجارة أو بالعتاية بالأمى ر السكرية ومبأشرة الأمور العامة للرعية أو المح 
بين ذنك کله . 
اظ : ,}750-1965 ]( Almad M. Ahu-Hakima, The Modern History of Kuwait‏ 
Luzace, and Co. London, pp. 84-87, (1983).‏ 
ادر الساييق . 
انظر نص أالوثيقة ذا الكتاب ص ۷٤‏ ). 
انظر ألوثيقة بدا الكتاب (ص ٣:‏ ). 
iîظر‏ : Snouck Hurgronje, Mecea in the Latter Part of the 19th Century, Tr. by‏ 
Ff. Nionakan, Leyden (I931}, pp. 190-203.‏ 
الصدر السابى , صفحات 4ء ١٠لا ۷٤‏ 
أنظر أبن غنام تاریخ تحد » سس ۲۰۰۹ , 
يكن تفسير هذا الصمت العقليلدي بأنه حلط في فهم الآية القرآنية الكرية :٤(‏ ۵4): ويا 
اپا الذين منوا آظیعواً ا وأطيعرا الوسول وأوي الأمر متكم ي ء ET‏ خم ردد عر العذاء 
والفقّهاء أن القصود هو مطلقى الطاعة حى ف اة #سفم ص للا-حيهة اول الأمر للحكم او 
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إفسادهم وظلمهم للرعية ولأنفسهمء لكن هناك من العلاء والمفسرين من فهموا هذا فا 

ححا ي قیوسفب عل متلا ق تفسره الا نکليزي امور The Holy {poran, Text‏ 

Translation & Commentatly,‏ بر بط بن الطاصة ڪام واو الأمر وسين حڪمهم بين 

التاس بالعَدّل وكونهم حكاماً صالين يعملون من أجل إسعاد الرعية. 

WG. Vucinich, The Ottoman Empire, Hts Record and Legacy. Prirnce- ; اقزر‎ 
ton, IGS}, p- SL. 

B. Lewis, The Emergence of Modern Turkey: P. 92. : أتظر‎ 


Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Terkey, Montreal, : ۋر‎ 


Pp. 63.‏ ,1904( 
انظر الوثيغة يبلا الكتأب ص ده). 
ادر السابى ا( ؟*). 
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ن الكتاب الذي ذكره سركيس في العجم والذي يتناول سيرة حياة دحلان» وهو «تعفة 
الرحمن في مناقب السيد امد زيي دحلانء لولمه ابو بكر بن محمد شطار الدمياطي. هو تابي 
م تعر له على أثر. راجع إلياس سركيس: معجم المطبوعات العربية والمربة (جزعان» 
القاحرةء مطبعة سرکيس/ ١1۹۲ء‏ ج ١ء‏ صفحات 4۹١‏ 4۹۲). 


انظر .183 Hurgronje, Mecca, Pp.‏ .$ 
ارجم السابق ۽ ہیں ۹ړا., 

ارجم اسايق » س ۷٣؟‏ . 

ارجح السابي ۽ س ١٤‏ . 

انر چم السابق , صقانت 1۷71 ۔ ۷۸ . 

من ألوان الخلاف مثلا ذلك الذي وقع بين الشريف عون الرفيق وعشان لسوري باشاء والى 
دة العثياتي» وهو الحلاف الذي أسفر عن رحيل الأول» ومعه عاثئلته وحاشيته من مكة إلى 
ية ۽ وأتظر اء الثان من سواط اه والعدمواءرe E‏ فة ۹۱ 

لا يعتي هذا بالطبع انه کان على المفي . . . في كل متاسية وصول فرمان أو قرار من اة 
أن خرج بشأنه فتوى. لحن أهية هذا الوضوع بوصفه عسکريا أو سياسياً كان ما كن لغتي 
نة أن یصدر بشانه الفتوي . 

فتواه في : رسالة التصر في ذكر صلاة العصر (القاحرة ,)1۸۸١‏ وقد نشرت هذه الفعوى أيضا 
في كتابه الدرر السنية في الرد على الوهابية (القاهرة 1۹4۹)ء صفحات 1١‏ ۷۲. 

في فلك کتب دسلان رسالته : رسسالة في الردة على الشيخ سليمات أفشدي ر(مكة الكرمة 
(IAAT‏ 

انظطر ازع الثاني ص E.E.*‏ + سس ۹١‏ . 

S. Hurgrornje, Mecca, pp. 164-103. : و جم‎ 


وقارن ذلك بجأ وصف به البسروغسور شاحت كتابته للسيرة النبسوية بأنها عهذييبة تنوسرية في 
احفر ء الثاني سن oR‏ سس ٩۱‏ . 
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خر يطة لأهم القبائل وأماكن وجودها 


لزل مة و و ا 
محل seserra nee ns eas‏ 
القصلل الأو ل : القوى التي أحاطت بأشراف اخجاز ا 
الفصل الثاني : حكم الأشراف للحجاز قي ألقترة 

من ° YAAY' - ۸٤‏ @( کے يبوره نجس وة 

لار ية الكادم لزبني دحللان ens‏ 
الفصل الاٹ : لتا السياسي کم الأشر اف د 
اة ١‏ مف مكة زيت دساان {PIAA - SA17)‏ 

با4 ومولقاته و 
احق eres ears ars rrr‏ 
المراجع ecer reas ruman anne‏ 
بيو غراف e e e‏ 
أهوأمشس ا و و ا 


فهرس الموضوعات 


Yey 


لوقه للدم ز ق يان أمراء اليلد ارام اه مۇلغات ما قق o ey‏ 


سین انمد ابن زيي دحلا {NKAN A1‏ الذي ا بع شاو الأسرة e‏ 


a ريغي الخاكمنة: :اللحجاز: و ند ومتاطق أخنرى. من به به ابر‎ Ji. 


2 : العربية 2 قا تع ورتا نایهار 


والدرانسةتسلط الضتوء عل ذلك اجنانت اشر : 


الأشراف وتلك الخقبة من القرن الاضي الى شهدت زرا ل لطع ا 
. وقد نوی المحقق أن يقار بين المادة الارجخية. ال ۰ فتن E ٠‏ 
الات وین . تابات لفن آخرین. معاصرین: E‏ إلى المحليل ٠٠ ٠‏ : | 
تعليقا عل بض آلسحد ارف وتوضيا شا والىقاقع أن اللصقف الشاق 
ا س ع الور ای ل شر ا 
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| ا ۰ 
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Al. SAR 
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